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أن أتوجه �الشكر إلى أستاذي  -ني وأنا أضع اللمسات الأخیرة على هذا العمل د�سع

�تور عبد الحمید بور�و الذي أنجزت عملي هذا في ضــــــوء إرشــــــاداته المشــــــرف الد
 .وتوجیهاته النیرة

 :أشكر الأساتذة الأجلاء والإخوة الأفاضل وأن 
 أحمدو ولد عبد القادر،. أمحمد ولد بوعلیبه، . أحمد ولد حبیب الله، دأ. 

 لحي،بن عبد االحسن محمد . أفقیه، الحسني ولد  .أمحمد عالي ولد السبت،  .أ 
 هند بنت سیدینا، .أمر �ش بنت عبد الحي، ا .أالبتول بنت عبد الحي، . أ 

 ولد امباري. أبَّ . أمحمدن ولد المحبو�ي، . أ 
  

 .قر�ب أو �عید في إنجاز هذا العملو�ل من ساعدني من 
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جود فن قصــــــــــصــــــــــي متعاطي على مدى فرضــــــــــية و يطرح عنوان هذا العمل 
 حقب متتالية زمنيا في بلد محدد مكانيا هو ما يعرف بموريتانيا.

 
و�تي تحديد مجال الدراســـــة باعتبار موضـــــوع الدراســـــة من جهة، والزمن من 
جهة ثانية في جملة "من المقامة إلى الرواية" فالموضــــــــــــــوع ينطلق من المقامة كجنس 

 المطاف.قصصي ليصل إلى الرواية في آخر 
ومعروف أن المقامة جنس قديم في الأدب العربي بينما تشـــكل الرواية جنســـا أدبيا 

 جديدا في هذا الأدب، ومن ثم يتجلى البعد الزماني للموضوع.
، منهج بنـــائي تحليليوفي بقيـــة العنوان يرد تحـــديـــد المنهج المتوخى على أنـــه 

الموضــوع إذا، لكن الضــرورة  إلى البيان والإحاطة بجوانب ملفوظه يســعىفالعنوان في 
المنهجية تقتضـــــــــي المزيد من تســـــــــليط الضـــــــــوء عليه في إطار ما دأب الباحثون على 
الأخذ به في هذا المقام من ســــــــــنن، مع أن التركيز هنا ســــــــــيكون على مشــــــــــمولات 

 أكثر، لأن الحديث عن العناصـــر "تطور فن القصـــص في موريتانيا"العنوان الرئيســـي 

 سنحاولإلى تمهيد كل فصل من فصول العمل، وعليه فإننا  لفرعية للموضوع مرجأا
 الإجابة عن الأسئلة التالية: 

 ما هو فن القص؟ -
 كيف تطور؟ -
 ما هو الإطار الذي عمل على تشكيل ملامحه في موريتانيا؟ -
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"..." 1عرف صــــــــــــاحب القاموس الفن بأنه "الحال والضــــــــــــرب من الشــــــــــــيءي
وقد أطلق على فروع العلوم ومن بعد والغصــــــــــــــن" فالفن إذا هو الفرع القائم بذاته 

على كل فرع ذي طابع جمالي وذلك في العصــــــــــــــر الحديث (الفنون الجميلة) أو فرع 
ذي تقنيــــات أو قواعــــد محــــددة (علوم التكنولوجيــــا) أمــــا القص فيعرفــــه ابن منظور 
بقوله: "قص علي خبره يقصه قصا وقصصا أورده" ويعرف القصة بأ�ا الخبر، ويورد 

للقص منهـا البيـان كمـا في الآية الكريمة "نحن نقص عليـك أحســــــــــــــن  معـاني أخرى
 ."...3" ومنها تتبع الخبر أو الأثر كما في الآية "وقالت لأخته قصيه2القصص

هذا عن المدلول اللغوي الأصــــــــــــــلي للكلمة، أما تطور هذا المدلول وارتباطه 
جديد نسبيا، بكلمة فن التي تعني بمضمو�ا حصره في إطار جنس أدبي محدد، فهو 

وقد مر بمراحل في إطار مســـــيرة الأدب العربي عموما والأدب الموريتاني خصـــــوصـــــا، 
فقد عرف العرب منذ أ�م الجاهلية ألوا� عديدة من القصــــــــــــــص، منها القصــــــــــــــص 

القصــــــــــــــص الخرافي وحكا�ت  البطولي (أ�م العرب) والقصــــــــــــــص الغرامي وألوا� من
وريتــاني فقــد انطلق من قص عفوي لا يتوفر الحيوان، أمــا القص في حيــاة المجتمع الم

على قواعد، شأنه في ذلك شأن الألوان المذكورة آنفا، بل إن بعضه مجتر منها، وقد 
كانت تراد منه التســـــــــلية تارة، والإفادة أحيا�، ويتحدد ذلك بحســـــــــب موضـــــــــوعه، 
وعندما يكون قصــــصــــا دينيا أو بطوليا يغلب فيه جانب الإفادة وتتعاطاه الأوســــاط 

لثقافية أكثر، بينما تختص الأوســــــاط الشــــــعبية والأطفال بالنمط الآخر من القص، ا

                                      
 مادة فنن). –محمد بن يعقوب الفيروزبادي (القاموس المحيط  -1
 من سورة يوسف. 3الآية  -2
 من سورة القصص. 11الآية  -3
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وهو المتعلق بحكا�ت الحيوان والجن والغيلان، ويكون جانب التســــــــــــــلية فيه أغلب، 
 ويعتبر القص البطولي العربي والمحلي مستهلكا لدى الكل.

ن أما إنتاج القصــــــص في شــــــكل أثر أدبي مكتوب فقد ظل قليلا، صــــــحيح أ
الســيرة النبوية وخاصــة المغازي، شــكلت مجالا خصــبا للنظامين في أراجيزهم وهي لا 
تخلوا من نفس قصــــــــــــــصــــــــــــــي لكن الهدف منها لم يكن أدبيا وإنما هو ديني تعليمي، 

 والإطار الفني لا يتوفر على المرونة اللازمة للسر د القصصي كذلك.
يرة المنطلقة من العصـــــر هذا إذا هو التطور الذي مر به هذا المفهوم عبر المســـــ

الجاهلي إلى القرن الثالث عشــــــــــــــر زمنيا، والمنطلقة مكانيا من شــــــــــــــبه الجريرة العربية 
لتطوح في الأندلس وشمال إفريقيا ثم تستقر في البلد الذي نطلق عليه الآن موريتانيا، 
فمــا هي مميزات الحيــاة الاجتمــاعيــة في هــذا المجــال الجغرافي أو بالأحرى مــا هو هــذا 

 ال أولا؟المج
تمتد الرقعة الأرضية بحسب اللغة والجنس البشري من إقليم السوس في المغرب 
شمالا، إلى الضـــــــــــفة اليمنى لنهر صـــــــــــنهاجة جنوبا، ومن المحيط الأطلســـــــــــي غربا إلى 
مشــارف أزواد شــرقا، ويغلب المناخ الصــحراوي عليها وحياة البداوة والتنقل الدؤوب 

 ا.سكا�خلف مساقط المطر على حياة 
ولعل أهم ما يميزها من الناحية الســـــــــياســـــــــية، هو انعدام ســـــــــلطة مركزية عامة 
تحكمها منذ عهود ســــحيقة من الزمن، فقد بســــط المرابطون نفوذهم على جزء منها 
في القرن الخامس الهجري كما تقاسمتها بعد ذلك الإمارات الحسا نية، لكن لم تكن 

ظيم مرتخية القبضـــــــــــة، لذلك نجد في هذه الإمارات إلا عبارة عن أحكام هشـــــــــــة التن
تســـــميات بعض علماء المنطقة لبلدهم ما يوحي بالإحســـــاس بهذا الفراغ الســـــلطوي 
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كما في التســـميات التالية: المنكب البرزخي، بلاد الفترة، البلاد الســـائبة، وقد أطلق 
عليها الفرنسيون اسم بلاد المور، ومن تلك التسمية جاءت تسميتها إبان استقلال 

 لاد سنة ستين وتسعمائة وألف بموريتانيا.الب
وقد كان النظام الاجتماعي قائما على مجموعات قبلية منغلقة على ذاتها وتنضـــــــوي 

فللقبائل  كل مجموعة ضــــــــــــــمن فئة اجتماعية محددة الموقع في الســــــــــــــلم الاجتماعي،
الروحي الحســـا نية التي تنتمي إليها أســـر الإمارة قمة الهرم، تليها القبائل ذات النفوذ 

إن المجموعتين  1بحكم اشتغالها بالثقافة العربية الإسلامية أو كما يقول أحد الباحثين
تتقاسمان النفوذ بحيث تشــــكلان الأرســــتقراطية المتحكمة في المجتمع، وتأتى في الرتبة 
الثانية أو الثالثة الفئات ذات النشــاط الاقتصــادي التنموي والزراعي، بينما توجد في 

 الاجتماعي فئة العبيد ومن شاكلهم.أسفل السلم 
 

                                      
رن الثالث عشر الهجري مساهمة في وصف الأساليب م. أحمد ولد الحسن (الشعر الشنقيطي في الق -1

 ).58ص  95جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ط 
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 ملامح الثقافة الموريتانية القديمة
 

ات ملامح شـــــــــــــرقية ذيرى أغلب الباحثين في هذا المجال أن الثقافة الموريتانية 
ت أولا بالمدن الصـــــحراوية، وأ�ا اســـــتقر  -ارة إليهكما تمت الإشـــــ-أندلســـــية إفريقية 

، تيشــــــيت، تينيكي، ثرية: ولاته، شــــــنقيطوهي المدن التي يطلق عليها الآن المدن الأ
 آبير، آزويكي، وادان.

ونتيجة أن المدن الصــــــــــــــحراوية لا تعمر طويلا بســــــــــــــبب ندرة المياه وتأثيرات 
ظاهرة الجفاف، فإن الســكان تكيفا مع واقعهم وحرصــا منهم على اســتيعاب ونشــر 

المحــاظر، الثقــافــة العربيــة الإســــــــــــــلاميــة بوازع ديني محض، ابتــدعوا مــا يعرف بظــاهرة 
، وقد 1فالمحظرة جامعة شــــــــــــــعبية بدوية متنقلة تلقينية فردية التعلم طوعية الممارســــــــــــــة

عبر مســــيرتها التي لم يتوقف عطاؤها إلا حديثا أمام -ضــــمنت هذه المدرســــة البدوية 
نمطا من تعاطي الثقافة كان له بالغ الأثر في تكوين جيل  -زحف التعليم النظامي

العربية الإســــلامية، وقد شــــهد القرن الثالث عشــــر الهجري من الضــــليعين في الثقافة 
أوج النهضـــــــــة الثقافية المحظرية، ويتجلى ذلك في مؤلفات العلماء وشـــــــــعر الشـــــــــعراء 

 والتبادل الثقافي بين المحاظر مما هو موجود في الوثائق والكتب المدونة.
ين لكن الشـــــــــــعر ظل فارس الميدان في الإنتاج الأدبي نظرا لحميمية الصـــــــــــلة ب

الإنســــــــــان العربي وبين الشــــــــــعر منذ القديم، ونظرا لما يطبع ثقافة القوم من شــــــــــفوية 
بســـــــــــبب ظروف حياة عدم الاســـــــــــتقرار، هذه الحياة التي لا نســـــــــــتبعد أن تكون قد 

                                      
 . 53ص  .87الخليل النحوي (المنارة والرباط) تونس ط  -1



18 
 

عملت على ضــــياع بعض النصــــوص النثرية الأدبية بعد أن أنتجت، ويدعم تصــــور� 
بق منه إلا عناوين واردة في بعض هذا أن الكثير من مؤلفات العلماء قد ضـــــاع ولم ي

الكتب، فحري بالنصــــوص الأدبية القصــــصــــية أن تضــــيع في هذا الجو طالما أ�ا أقل 
 .الدينيةأهمية عندهم من المؤلفات 

أضف إلى ذلك أن المثقفين كانوا يعتمدون على ذاكرتهم في حفظ النصوص، 
ثر� عليه هو وحفظ النصـــــــــــوص النثرية ليس بالأمر الســـــــــــهل وعليه فإن أقدم نص ع

المقامة الشـتوية لمحنض باب ولد اعبيد وهو أحد علماء القرن الثالث عشـر المعروفين 
وهو الذي شــكل فترة ازدهار ثقافي كان لتراكمات  عطاء الفتح الإســلامي (دخول 
الإســـلام إلى المنطقة منذ أواخر القرن الثاني الهجري) الدور الكبير فيها، كما شـــكل 

ســـــــا نية إلى البلاد عبر هجرات متتالية منذ القرن الســـــــابع الهجري ونزوح القبائل الح
مما ســــــاهم في ترســــــيخ اللغة العربية وانتشــــــار اللهجة الحســــــا نية العربية كلغة تخاطب 

 وثقافة.
هذا إذن بصـــــــــورة موجزة هو الجو الذي أحاط بالإنتاج الأدبي الموريتاني قديما 

عليه حتى أواسط القرن الحالي، فهي ولم تزل ملامح هذه الثقافة بالشكل الذي هي 
ثقــافــة لغويــة تركز على المعجم والنحو في خــدمــة النصــــــــــــــوص الــدينيــة، وتتبنى الفقــه 
الفرعي المالكي بخصـــــائصـــــه المعروفة وتتلقف أيدي المنتمين إليها كل ما يصـــــل إليهم 
من كتب المطالعة الأدبية التي يســـــــــــــتجلبو�ا بشـــــــــــــق الأنفس من المغرب والمشـــــــــــــرق 

 على استنساخها بجهودهم الذاتية رغم شح الظروف. ويحرصون
وغني عن القول أن جانب الإبداع بمفهومه الحديث لم يكن ذا حضــــــــــــــور في 
الإنتــاج الأدبي لأبنــاء هــذه المنطقــة، رغم تبحرهم في العلوم المتــداولــة آنــذاك، لــذلــك 



19 
 

 فإن أدبهم ظل حبيس الأطر القديمة إلى ما بعد الاســــــــــــــتقلال، حيث تم الاحتكاك
بالثقافة العالمية عبر القناتين الغربية (الفرنســـية) والشـــرقية (المصـــرية الشـــامية أســـاســـا) 
وفي هذا الجو انبثقت التجارب النثرية الجديدة كالمقالة والقصــــــــة والرواية فانضــــــــافت 

 إلى التجارب النثرية (المقامة والقف) مما اختر�ه مجالا لهذه الدراسة.
انطلاقا من الإحســــــاس بالغبن الذي يتعرض  وقد تم اختيار� لهذه النصــــــوص

له النثر في مقابل الشـــــــــعر من طرف الباحثين المحليين، كما أن لي ألفة مع الأجناس 
القصــــــــــــــصــــــــــــــية بحكم الهواية ربما أتاحت لي ولو بقد رما التوصــــــــــــــل إلى اكتناه هذه 

 النصوص، خاصة الرواية التي جنس أدبي ما زال جديدا في ساحتنا الوطنية.
لرغم من شــــــــعوري بالصــــــــعوبات التي يطرحها بحث كهذا في موضــــــــوع هذا با

قلت الدراســـــــات فيه واتســـــــع مجاله بين القديم والحديث تنضـــــــاف إلى العقبات التي 
تتصـــــل بالظروف الخاصـــــة مثل مشـــــاغل العمل والحياة الاجتماعية وبعد الشـــــقة بين 

 عارضة.مقر الدراسة ومقر الإقامة (نواكشوط والجزائر) وأخيرا ظروف صحية 
هذا إذن عن أســـس اختياري للموضـــوع والصـــعوبات التي تعترضـــني في ســـبيل 
إنجـازه أمـا المنهج الـذي توخيتــه في البحــث فهو كمــا تمـت الإشـــــــــــــــارة إليــه من قبــل: 

 المنهج البنائي التحليلي.
 ونورد هنا تفصـــــــــيل ذلك، ففي الفصـــــــــل الأول المتعلق بالمقامة �خذ بتحليل

ج النهج نفسه مع ما يعرف بــــــ"القف" في بداية الفصل الثاني البنية ثم الدلالة، وأنته
 مع تلمس الخيوط التي تربطهما بفن القصـــــــــة، أما فيما يتعلق ببقية النصـــــــــوص فإننا

نعتمد المنهج البنيوي الحديث في تحليلها، خاصة الرواية، وهنا أسجل أنني استفدت 
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عن ثلاثية نجيب محفوظ  من تطبيق هذا المنهج عند الدكتورة ســـــــيرا قاســـــــم في كتابها
 كما استفدت من الدراسات التي أنجزها سعيد يقطين.

وعليه فإن العمل يتألف من ثلاثة فصول تشكل متنه وتؤطرها مقدمة وخاتمة 
ثم تأتي الفهــارس في النهــايــة حســـــــــــــــب الترتيــب: (الآ�ت القرآنيــة والأقوال المــأثورة، 

 المصادر والمراجع، الأعلام، الموضوعات). 
  



 

 الأول الفصل
 المقامـــــــة
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، بالفتح المجلس ةبقوله: "المقامم) المقامة 1312هـ/711يعرف ابن منظور (
 .1والجماعة من الناس (...) ومقامات الناس مجالسهم"

ــــــــــــــــــــــــــــ/816ويعرفهـــا الفيروزبادي (ت: م) بقولـــه: "المقـــامـــة المجلس 1414هـ
 .2والقوم"

اط مدلول المقامة في دلالتهما، وكلاهما يفيد ارتبفالتعريفان إذا، متطابقان في 
ود جماعة اللغة أصــــــــلا بمكان يوجد به أشــــــــخاص، ومن ثم شملت الحديث، لأن وج

ادي لأن الناس يقتضي حصول تواصل بينها بالخطاب، وتجري هنا مجرى المجلس والن
 ياق �تي قوليجتمعون ويجلســــــــون ويتنادون للحديث في أمورهم عادة وفي هذا الســــــــ

 م).627ه/5زهير بن أبي سلمى (
  3وفيهم مقامات حسان وجوههم     وأندية ينتابها القول والفعل

ان من قام وهنا تجدر الإشــــــارة إلى أن مقامة مؤنث مقام الذي هو اســــــم مك
آخر ســــــــــــار  الثلاثي الدال على الوقوف، وهو يقابل جلس، كما يقابل في ســــــــــــياق

 وم المكان.ومشى، إذ قد يعني التوقف عن السير ولز 
وانطلاقا من ذلك فإن "مقامات" الواردة في البيت قد تكون جمعا لمقام أو 
مقامة على حد الســــــواء، بل إن اقترابها من ســــــياق الآية الكريمة {أي الفريقين خير 

                                      
 م. 1970 صادر بيروتط. دار  12مج  498بن منظور (محمد بن مكرم) لسان العرب، ص:ا -1
 م. 1983بيروت ، ص. دار الفكر 4، ج168اموس المحيط، ص:الفيروزبادي (محمد بن يعقوب) الق -2
 22د.ت صزهير ط/ بيروت،  ـ: ديوانالأعلم الشنتمري ـ يوسف بن سليمان  -3



24 
 

يرجح أن تكون جمعا لمقام، وهو ما يؤكد أيضـــــــــــــــا اتحاد  1قاما وأحســــــــــــــن ند�}م
 المدلولين أصلا.

ـــــــ/40و�تي قول لبيد (ت: يغتها المفردة م) التالي، ليربط المقامة في ص661هـ
 بالأشخاص المجتمعين لأمر مهم:

 
 2ومقامة غلب الرقاب كأ�م       جن لدى باب الحصير قيام

 
أ�ــا  المقــامــات، إلىولقــد ذهــب البــاحــث عبــد الفتــاح اكليطو في بحثــه عن 

ســــــــــــتشــــــــــــف من وهو مدلول يمكن أن ي 3كانت تعني مجلس الوجهاء عند الجاهليين
 البيتين السابقين.

ب شـــــرح محيي بل إن في المقامة الرصـــــافية للهمذاني إشـــــارة إليه، وذلك بحســـــ
 الدين عبد الحميد لعبارة "و".

 
من �تي المقامات" الوارد فيها حيث ذهب إلى أ�ا تعني "الذي يلبس لباس 

 .4العلية"

                                      
 .73 سورة مريم، الآية 1
 191ص 1966 صادر بيروتالديوان ط/ دار  لبيد بن ربيعه: 2
  ;98p. 1983edit. Sindbadles Séances اكليطو عبد الفتاح 3
 .1962، ط القاهرة 218يع الزمان الهمذاني المقامات شرح محي الدين عبد الحميد، ص:بد  4
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 م)، في إحـدى حكـا�ت كتـابـه البخلاء.869ه 255ويـذكر الجـاحظ (ت
مـا يوحي بأ�ـا تعني الأخبـار المرتبطـة بالمجـالس في مـاضــــــــــــــي الزمـان، وذلـك في قولـه 

 .1"ويذكرون من الشعر الشاهد والمثل ومن الخبر الأ�م والمقامات"
) إلى أن "المقامة المجلس 429/1038وقد ذهب الأعلم الشــــــــــــــنتمري (ت:

المذكور آنفا، وذلك في شرحه لبيت زهير  2يقوم فيه الخطيب يحض على فعل الخير"
فتكون المقامة إذا تعني الخطبة ذات الطابع الإصـــــــــلاحي الوعظي ويورد بديع الزمان 
هذا المعنى أيضـــا في إحدى مقاماته وهي الوعظية حين يقول: "اصـــبر عليه إلى آخر 

وذلك في شأن أحد الواعظين، وتشير جملة من المصادر إلى أ�ا اكتسبت  3مقامته"
الإســــــــــــلامية الأولى، ومقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك  هذا المدلول في العصــــــــــــور
مما يؤكد وجود  4م) في كنـابه: عيون الأخبـار889ه/276معروفة عنـد ابن قتيبـة (

 هذا الاستعمال.
وعليــه فــإن المقــامــة والمقــام مرا في دلالتهمــا بمرحلتين همــا المجلس الــذي يجتمع 

تلقى في جمع من الناس، ثم أخذت  فيه الناس لبحث أمورهم، فالخطبة الوعظية التي
المقامة دلالتها المخصوصة في أواخر القرن الرابع الهجري، لتشكل جنسا أدبيا قائما 

ذات زخرفة بلاغية، وتشــــتمل  بذاته وهو عبارة عن قطعة نثرية قصــــصــــية مســــجوعة

                                      
 .1971، ط دار المعارف، مصر، 201الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) البخلاء، ص:  1
 .22الأعلم الشنتمري، م.م.، ص:  2
 .179المقامات، م.م، ص:  3
 .2519، ط، بيروت 2ج 343-333ابن قتيبة (محمد بن مسلم) عيون الأخيار، ص:    4



26 
 

على أشــــــــــــــعار وأمثال وحكم وفيها بعض النكت الممتعة عادة. فكيف نشــــــــــــــأ هذا 
 الجنس إذا؟
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 نشـأة المقامــة
 

م) لســـــــلفه بديع الزمان الهمذاني 1123هـــــــــــــــــــــ/516لعل إقرار الحريري (ت:
، وتميز المقامات، كما هي عندهما، عما 1م) بالسبق في هذا المجال1008ه/398(

سبقهما من الآثار، هما ما جعل بعض الدارسين المحدثين. يعتبرها "بدعة أدبية تكاد 
. لكن هنالك أيضـــــا 2ن أنماط الكتابة تكون �جمة عن غير أصـــــل"من فرط تميزها ع

وقــد 3زكي مبــارك من بحــث لهــا عن جــذور فيمــا ســــــــــــــبقهــا من آثار. ومن هؤلاء د.
م) ورد في زهر الآداب يؤكد 1023ه /313اعتمد على نص لإبراهيم الحصـــــــري (

 ).933ه /321فيه أن الهمذاني عارض بمقاماته أحاديث ابن در يد (ت:
) إلى أن البديع أخذها عن 1321/1904ب جرجي زيدان (ت:كما ذه

 .4م)1005هـ/395شيخه ابن فارس (ت:
م) في كتابه 1283ه/681وهذا الرأي مأخوذ أيضـــا عن ابن خلكان (ت:  

 . ولا يبدو لنا تعارض بين هذه الآراء فكو�ا بدعة أدبية لا ينفي5وفيات الأعيان

                                      
 .1965، ص ط/ دار صادر بيروت 11الحريري (أبو محمد القاسم بن علي) المقامات، ص:  1
، ط الدار التونسية للنشر (سلسلة 11/21حمادي صمود: الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، ص:  2

 .1988علامات) 
 .1975ط/دار الجيل بيروت  1، ج243ص:زكي مبارك: النثر العربي في القرن الرابع،   3
 1967ج، ط/ مكتبة الحياة بيروت،  585جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية، ص:  4
ط مصر  1ج 100ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق محيي الدين عبد الحميد ص:  5

1948. 
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يد عوامل متعددة منها بدون شـــــــك ثقافة تأثر البديع بمن ســـــــبقوه فكل إبداع هو ول
 المبدع وما اطلع عليه من آثار، لكن تميز تجربته هو مناط الابتكار وشاهده.

لاجتماعية وفضـــــلا عن ذلك فإن مقامات البديع طافحة بمتناقضـــــات الحياة ا
وة في المجــالس في عصــــــــــــــره، بــل إ�ــا تعكس بجلاء واقع الأدباء الــذين لم يجــدوا حظ

 امش.ودة في البلاطات يومها، فأصبحوا يعيشون على الهالأدبية الموج
وفي هذا الصــــــــــــــدد يرى كمال أبو ديب أن المقامة مثلت فضــــــــــــــاء مناقضــــــــــــــا 
للمجلســية تناقض المغلق والمفتوح إذ أن المجلســية تمثل الأدب الذي يتعاطى في أفنية 

طاب القصـــــــور، بينما تمثل المقامة الأدب الذي يتعاطى بعيدا عن هيبة القصـــــــر والخ
 .1الرسمي

عن أحاديث  ذا كان الحصـــــــري وابن خلكان قد ذكرا أن البديع أخذ المقامةإ
كون قد تأثر ابن در يد أو رســــــــــــــائل ابن فارس كما مر فإن من الوارد أيضــــــــــــــا أن ي

ظ، ينضــــــــــاف م) والبخلاء للجاح760ه/14بكتابي كليلة ودمنة لابن المقفع (ت:
ام تمــلــذي حمــل رايتــه أبو إلى ذلــك على مســــــــــــــتوى الأســــــــــــــلوب، تيــار الصــــــــــــــنعــة ا

النثر  في ازدهارهم/ منذ القرن الثالث الهجري في الشعر وعرف 846هـــــــــــــ231ت./
 خلال القرن الرابع.

 

                                      
 4مقال ورد في مجلة فصول العدد 211ائبي، ص:كمال أبو ديب: المجلسيات والمقامات والأدب العج  1

 .1996شتاء  14مج
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 أهداف المقامة
 

رهون في الهدف وثيق الصــــلة بحديث النشــــأة كما هو معروف لأن كل فعل م
 طبيعته بالغاية المحددة له فالاختراع وليد الحاجة، كما يقال.

قــا من ذلــك فــإنــه يبــدو أن من أهم دوافع بــديع الزمــان إلى وضــــــــــــــع وانطلا
المقامات رغبته في إظهار براعته وتميزه في عصـــــــــــره، بحيث أراد أن يختط بأدبه مكانة 
بارزة في خارطة أدب الأدباء المزدحمين على أبواب القصــــــــور خاصــــــــة أنه كما يقول 

لا وزيرا ولا رئيســــا إلا م)، "لم يترك ملكا ولا أميرا و 1038هــــــــــــــــــ/425الثعالبي (ت:
 .1استمطر منه بنوء، وسرى معه في ضوء"

لقصــــــــــــيدة المد فليس غريبا إذا أن يرمي إلى ابتداع جنس أدبي جديد ينافس ا
ذه الأجناس حية والخطبة البديعة والحكاية المســــــــــتطرفة، بل يجمع كل خصــــــــــائص ه

 الرائجة في بلاطات الطبقة العليا.
المهمشـــة بالمادة  اعي المتمثل في حياة الطبقاتولقد أمده وعيه للواقع الاجتم

البلاغة في و القصــــــصــــــية الخصــــــبة مما ترجم نمطا من التذمر من أوضــــــاع أهل الأدب 
 ذلك العهد أيضا.

 

                                      
الثعالبي (أبو منصور): يتيمة الدهر في مجالس أهل العصر تحقيق وشرح محمد مفيد قميحة ط/ دار   1

 169ص4.ج1983الكتب العلمية بيروت 
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 بنيــة المقامـــة
 

تلتزم أكثر المقامات خطة واحدة وقد تعدد الخروج عليها عند الهمذاني نفسه 
 ما يكاد يكون مطلقا فم هي إذا؟ بينما التزم بها تاليه الحريري التزا

تقوم البنية القصــصــية في المقامة على تمهيد، فحدث، فقناع، فمفارقة، تســلم 
 إلى النهاية.

ويتم السرد من خلال الراوي الذي يكل إليه الكاتب مهمة السرد عن طريق 
عبارة تفيد الإخبار (حدثنا، روى، أخبر الخ...) و�تي مقول القول بمثابة التمهيد 
المســـــوغ للحدث وفيه يتم عادة الالتقاء بالبطل وبعد ذلك يظهر البطل متصـــــرفا في 
الأحداث وهذه هي مرحلة القناع فالبطل شــــخص غريب متشــــرد، له براعة خطابية 
فــائقــة يظهر في جمهور ينبهر ببلاغتــه، وينتهي الســــــــــــــرد بتعرف الراوي على البطــل، 

 لى الباطن، باكتشاف الحيلة.وهذه هي مرحلة المفارقة، والنفاذ من الظاهر إ
 

 قناع                               
 

 مفارقة                                               حدث      
 �اية        تمهيد     

                                                                                                                                                                
والراوي غالبا ما يكون متفرجا بمعزل عن الجمهور، وفي لحظة المكاشفة التي تتم 

بينه مع البطل، لا يكشف للجمهور أمر البطل، ولا يعاتب البطل،  -في �اية المقامة
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ته إلى ذلك السلوك، وراوية وإنما قد يعتذر إليه البطل بأن الحاجة هي التي دفع
الهمذاني هو عيسى ابن هشام وبطله هو أبو الفتح الإسكندري غالبا، أما راويه 
الحريري فهو الحارث بن همام وبطله أبو زيد السروجي وكلهم شخصيات خيالية في 

 أقوى الروا�ت.
 

 للغة والأسلوبا -الدلالة 
 

 

فة البديعية خاصــة (القرن لقد ترعرعت المقامات في وســط أدبي مشــبع بالزخر 
الرابع) وأهم مميزات ذلك كما يقول أنيس المقدســـــــــــي، الســـــــــــجع والبديع والتأنق في 

، وإذا ما وضـــع في الحســـبان أن المقامات تهدف إلى 1تحلية الكلام بالشـــعر والأمثال
جذب المتلقي بل إن بطلها نفســـــه صـــــانع كلام، وخطيب يتكســـــب ببيانه علم أ�ا 

الزخرفة اللفظية ومعولة عليها بحيث أن الســــــــجع من أهم لاشــــــــك آخذة بأســــــــباب 
مميزاتها والســـــــجع يتطلب انتقاء المفردات وتنضـــــــيد بعضـــــــها بجوار بعض وهو أمر لا 

 يتأتى إلا للضليعين في اللغة والخبراء بأوضاعها المختلفة.
اهر الإيقاعية التي ومن مميزات المقامة أيضا الجناس والترصيع وكلاهما من الظو 

 ضد مع السجع عادة.تتعا

                                      
لايين بيروت ط دار العلم للم 251أنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، ص:  1

1982. 
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وللمقامة عند الهمذاني مســــــــــحة واقعية شــــــــــعبية كثيرا ما جنحت به إلى إيراد 
مفردات دخيلة من معجم الحياة اليومية في عصره، من مثل حقول الأطعمة والأز�ء 

 .1كما في المقامتين المضيرية والبغدادية
الســــــرد فلا  في وفي مثل هاتين المقامتين المحكمتي البناء القصــــــصــــــي قد يندفع

 يورد من المحسنات اللفظية إلا القليل وكأنه في غفلة عن ذلك.
الوشــي الجميل في أما فيما يتعلق بالشــعر والأمثال والاقتباســات فهي تتناثر ك

 فضاء المقامات، ويعتبر الشعر سيدها من حيث الكم.
وكــل ذلــك يبــدو أقــل عنــد البــديع منــه عنــد الحريري وأجرى على الســــــــــــــجيــة 

لحريري دائما أشـــــــــــــد ضـــــــــــــبطا وأغزر حلية من البديع ولكنه أظهر تكلفا كذلك، فا
وتصــــــــــــــنعـــا، في نســــــــــــــجـــه لمقـــامـــاتـــه ومن يرجع إلى المقـــامـــات: الفراتيـــة، والقطيعيـــة 

 يلاحظ ذلك. 2والسمرقندية
وعليه فإن لغة المقامات لغة جزلة ذات إيقاع وجلبة وهي إلى جانب ذلك، 

، وإن بدا فيها التكلف فهو قليل، وقد معبرة، تجنح إلى الوصـــــــــف الدقيق في مواطنه
يبدو فيها بعض الإغراب المعجمي، وهو متأت من النزعة التعليمية التي تعمل على 

عند البديع. وفي مواطن  3إشــــــــــــــاعة غريب اللغة بين الناس كما في المقامة الحمدانية
قه كما مفردات اللغة المعجمية إلى النحو والفة عند الحريري تتجاوز التعليمية عديد

                                      
 .70، ص:12والمقامة رقم  121، ص22البديع /المقامات م.م المقامة رقم   1
، 28والمقامة رقم 203، ص:24والمقامة رقم 182، ص:22الحريري: المقامات م.م المقامة رقم   2

 .235ص:
 .204، ص:29البديع: المقامات م.م المقامة رقم   3
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في المقامات القطيعية والحلبية والفرضـــــــــــــية مثلا، بل تطوح به أحيا� تلك النزعة نحو 
 الألغاز والأحاجي.

ا هو في ويبدو إحكام الصــــــــــــــنعة في المقامات في مســــــــــــــتواها اللغوي أكثر مم
 مستوى بنائها القصصي عموما.

 
 الأغراض في المقامات

 
وعظ والفكاهة والوصف والنقد أبرز الأغراض التي ظهرت في المقامات هي ال

الأدبي والفلسفي والمدح، وهذه الأغراض يمكن أن تجمل في غرض واحد كان يطلق 
 -باعتبــار وظيفتــه-عليــه الكــديــة، ويمكن الآن أن يطلق عليــه بشــــــــــــــيء من التجور 

النقــد الاجتمــاعي، فــالأغراض الثلاثــة الأولى إنمــا هي موظفــة لهــذا الغرض المحوري. 
ثة الأخيرة، وردت في إطاره. وإذا كان ثمة غرض يمكن أن يضــــــــــــــاف والأغراض الثلا

إلى الأغراض فهو الغرض التعليمي الــذي تمــت الإشـــــــــــــــارة إليــه من قبــل، وهنــا نعني 
 بالغرض الموضوع الجزئي أو الكلي.

وعليه فإن الحديث عن الكدية والمكدين، يعتبر ضــــــــربا من النقد الاجتماعي 
المحرومة في مجتمع القرن مات، وبها يكون رمزا للطبقة والكدية هي سمة البطل في المقا

الرابع الذي بلغ فيه التفاوت الطبقي أوجه في عاصـــــــــــمة الخلافة الإســـــــــــلامية العربية 
بغداد. حيث صـــار أغلب الناس يعيشـــون على الشـــحاذة والاتكالية، وربما لجئوا إلى 
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لى نحو ما يصــــوره الحيلة والشــــعوذة، ومن هؤلاء الشــــطار والعيارون والســــاســــانيون ع
 الهمذاني في المقامة الساسانية.

وانطلاقــا من هــذا الواقع مثلــت المقــامــات "وثيقــة فنيــة �درة تحمــل صــــــــــــــرخــة 
على حـــد تعبير الـــدكتور محمـــد رجـــب النجـــار،  1الفقراء في وجـــه الأغنيـــاء المترفين"

وسواء أكانت تلك الصرخة عن وعي أم عن غير وعي من طرف الكاتب الأديب، 
ذلك في أدوار البطل المتعددة  ىويتجل ،مثلت الموضـــــــــــوع المحوري في فن المقامة فإ�ا

من مقــامــة إلى مقــامــة، فهي إنمــا هي وجوه متعــددة لظــاهرة الفســــــــــــــــاد الاجتمــاعي 
وتفشـــــــــــي الطمع والاتكالية والخداع، فهو إن ظهر واعظا فإنما يزهد الناس في الدنيا 

تــال ببلاغتــه وظرفــه وقــدرتــه على ليعطوه من حطــامهــا، وهو في أغلــب الحــالات، يح
الوصف، من أجل أن يظفر بمراده، ويصور أصحاب المقامات الجمهور في المقامات 
على أنه جمهور ســـــــــــــاذج ينخدع ببهرجة الكلام من غير أن يدرك مغزاه، ويبدو كل 
من عنصــــر الفكاهة والوصــــف في الســــرد إما في كلام الراوي معلقا على ســــلوك (في 

ا لســــــلوكه أو لمســــــرح الأحداث (في الوصــــــف)، وإما في حديث الفكاهة)، ومصــــــور 
البطل نفســـــــــــه، وكلاهما غرض جزئي كالوعظ،  لكن الفكاهة لها دور كبير في رواج 

عنــد البــديع من الحريري. ويرى عبــد الملــك مرتاض أ�ــا "من  المقــامــات، وهي أكثر
لهزل، عموما وتعتمد عند الاثنين على مزج الجد با 2أخص خصــــــــــــــائص فن المقامة"

 كما في مواقف خصومة الزوجين أمام القاضي.

                                      
 45 سلسلة عالم المعرفة العدد 52ر والعيارين في التراث العربي، ص:محمد رجب النجار/ حكا�ت الشطا 1

 الكويت. 1981سبتمبر 
 .1980 الجزائر ط الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 383ص:عبد الملك مرتاض فن المقامة في الأدب العربي،  2
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الوعظ الكثيرة قد لا تخلو من بعض الفكاهة أيضـــــــــــــا ولعل من أبرز  ومواقف
المواقف المضــحكة عند البديع ما تأتي به المقامة المضــيرية والبغدادية، ولا يضــاهيهما 

 عند الحريري إلا المقامة الصورية.
في مواطن متعددة من المقامات: منها عند  أما الرؤى النقدية الأدبية فتظهر

 البديع المقامة الفريضية والشعرية والعراقية والجا حظية.
، وتأخذ القطعية والفرضــــــــــــــية عنده والفراتية والحجريةوعند الحريري الحلوانية 

موضــــــــــوع الألغاز، وهو مظهر من مظاهر نزعته التعليمية الموغلة في ذلك، وفي هذه 
 كل والمضمون إذ يكون الأسلوب عبدا للغرض التعليمي.المنطقة يتقاطع الش

تخلو المقامات من الإشــــارات إلى الإشــــكاليات الفكرية والفلســــفية المثارة ولا 
في الســـــــــــاحة آنذاك، ويعتبر نموذج المقامة المارســـــــــــتانية للبديع في نقد المعتزلة نموذجا 

 متميزا.
لمقامة الملوكية للبديع أما المقامات التي تجري في غرض المدح فمن أشـــــــــــــهرها ا

 في مدح أمير سجستان ابن أحمد.
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 تطــور المقامــة
 

 ا ـ في المشرق العربي
 

يقول د.يوســــــــــــــف نور عوض: "مــا إن ظهرت مقــامــات الهمــذاني في الحيــاة 
الأدبية بالمشـــــــرق حتى كانت بداية لســـــــيل عرم من الفن المقامي لم تخمد جذوته من 

 .1يث"القرن الرابع وحتى عصر� الحد
تى أواخر ويقول أنيس المقــدســــــــــــــي "إن المقــامـات كـانـت منــذ أ�م الحريري ح

لأدباء المعروفين القرن التاســــــع عشــــــر، بابا من أبواب الأدب قلما مر به أديب من ا
 دون أن يطرقه".

الكتاب على هذا الفن الأدبي  نســــــتشــــــف تهافتومن خلال هاتين القولتين 
ع كما تتضـــــح أهمية المحطة الثانية فيه التي مثلتها منذ انطلاق شـــــرارته الأولى مع البدي

اكتسبت من المكانة والشهرة ما لم تبلغه  هذه المقاماتمقامات الحريري، فالواقع أن 
مقامات البديع حتى أن بعضــهم زعم لها صــفة الإعجاز. فياقوت الحموي في معجم 

 2دفع في صــــــــدرهالأدباء يثبت لها ذلك بقوله: "لو ادعى بها الإعجاز ما وجد من ي
 " والسبب هو إحكام صنعتها البلاغية وغرام الناس في تلك العهود بذلك.

                                      
 .1979، ط دار القلم بيروت 137يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب، ص:  1
 .267ص16�قوت الحموي: معجم الأدباء ط/ دار المأمون د.ت ج  2
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اللغويــة  وقــد كثر شــــــــــــــراحهــا في المشــــــــــــــرق والمغرب، واعتبرت من أهم المتون
تنمية وترويض  المدرســـية في العصـــور اللاحقة باعتبار دراســـتها وحفظها من أســـباب

 النشء على فهم وتمثل أساليب العرب.
قيــــــا ) وابن �1015-401إنــــــه باســــــــــــــتثنــــــاء ابن نبــــــاتــــــة (ت:وعليــــــه فــــــ

لامذة للحريري ت) وهما سـابقان على الحريري فإن المقاميين المشـارقة 485/1096(
 عليمية.ذلك في ميلهم إلى النزعة اللغوية الت ىأكثر من البديع، ويتجل

ولعـــل من أقـــدم المقـــاميين المشـــــــــــــــــارقـــة بعـــد الحريري، الزمخشــــــــــــــري جـــار الله 
)، وبالرغم من كونـــه مفتو� بمقـــامـــات الحريري إلى الحـــد الـــذي 538/1144(ت:

فإنه أســــــــــــــس اتجاها انحرف بالمقامات عن جادة البديع  1جعله يشــــــــــــــيد بها شــــــــــــــعرا
والحريري، بحيث فرغها من الأســـــلوب القصـــــصـــــي التخييلي، ونحابها نحو الوعظ، مما 

لأدبي ســـــــــــــــاهم في تشــــــــــــــويش مفهوم المقـامـة بعـد أن كـاد يســــــــــــــتقر لـذلـك الجنس ا
 المخصوص.

لــذي يجعلهــا اانطلق من مفهومهــا الأول  ولعــل الزمخشــــــــــــــري المتكلم المعتزلي،
 أقرب إلى الخطبة الوعظية على نحو ما مر في تعريفها.

وقد تلا الزمخشــــــــري العديد من المقاميين المشــــــــارقة على مر العصــــــــور التالية، 
ة تنحو نحو الطريقــة وكــانــت مقــامــاتهم ســـــــــــــــائرة في فلــك الهمــذاني والحريري تارة وتار 

الزمخشـــــــــــرية، دون أن تقدم نموذجا متميزا في هذا الصـــــــــــدد، ومن أولئك الأســـــــــــواني 
ــــــــــــــــــــــــــــ/596وابن الجوزي (ت: -) 562/1167(ت: م) والصــــــــــــــفـــدي 1900هـ

                                      
، نقلا عن 1971ط دار المعارف مصر  298انظر شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص: 1

 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي.
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ــــــــــــــــــــــــــــ/820) والقلقشـــــــــــــــنـــــــدي (763/1362(ت: م) والســـــــــــــــيوطي 1418هـ
م) وقد تعددت أغراضــــها وتباينت عندهم فأفردوا بعضــــها 1505هـــــــــــــــــــ/911(ت:

رة والنقد الأدبي أو الاجتماعي أو المفاضـــــــــلة بين الأشـــــــــياء والمفاخرة بينها للمدح تا
 كما عند السيوطي خاصة.

يين والفقهـــاء، ولعـــل كون أغلـــب هؤلاء المقـــاميين من المؤلفين الكبـــار: اللغو 
و الروح التعليمية ســــــــاهم في إبعاد المقامة عن الروح الأدبية القصــــــــصــــــــية، ونحا بها نح

وشــــــح في  ذلك ما اتســــــمت به تلك العصــــــور من جمود أدبي، الجافة، ينضــــــاف إلى
ند العرب قد اعتراه عينابيع الإبداع عامة، فإذا كان الشــعر الذي هو ميدان الإبداع 

ديــد لم جــوهي فن  تكون المقــامــة، عجــب أنمــا اعتراه من الضــــــــــــــعف والركود فلا 
 يصلب عوده بعد، عاجزة عن النمو والتطور.

المغرب) أحســــــــــــــن عند المغاربة (في الأندلس و  لكن هل يكون حظ المقامات
 من المشارقة؟

                          
 في الغرب الإسلامي -ب   
 

وصلت سنة تقليد المقامات مبكرا إلى الغرب الإسلامي حيث يذكر إحسان 
) هو أول من نســــــج على منوالها وأنه كان 426/1035عباس أن ابن شــــــهيد (ت

وقد رأى محمد  1ية، في وصـــــف الماء والبرغوث والحيوانيحاكي الهمذاني بقطع وصـــــف

                                      
قافة بيروت ط دار الث 303إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين، ص: 1

1981. 
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م)  صــــــــاحب زهر 1023ه 413أن إبراهيم الحصــــــــري(ت  بن ســــــــعد الشــــــــويعر،
، لكن الانطلاقــة الحقيقيــة لهــذا الفن في 1الآداب، هو أول من نقلهــا إلى الأنــدلس

م) وقد أوثر 1070هـــ/462الأندلس والمغرب، بدأت مع ابن شرف القيرواني (ت:
ن فقط أحدهما في النقد الأدبي والمفاضــلة بين الشــعراء، والثاني يحكي قصــة عنه نصــا

وقعت بين شـــاب وشـــيخ خليع، والأول أقرب موضـــوعا إلى المقامات أما الثاني فإن 
 .2بناءه أقرب إلى بنية المقامات، وكلاهما يتوفر على راوِ وبطل

هم هذا دوقد ظهر بعد ابن شــــــــــــــرف العديد من المقاميين المقلين وعرف عن
ســائر أغراض الفن تحللا من بعض عناصــره، فصــار مختلطا بأدب الرحلة والوصــف و 

قامة، ولكن هؤلاء الشعر والترسل أحيا�، وكلها أغراض غير غريبة أصلا على فن الم
يوية والدلالية، كما ركزوا عليها وتســــــــــــــاهلوا في مقابل ذلك، في الأخذ بالمميزات البن

 شرق.هي عند رواد هذا الفن في الم
وتعتبر المحطــــة الأهم في كتــــابــــة المقــــامــــات في المغرب والأنــــدلس هي محطــــة 

م) أي أنه معاصر للزمخشري، وقد عرفت مقاماته 1446ه /538(ت: قسطيالسر 
ه  449بالمقامات اللزومية، لأنه اعتمد فيها لزوم ما لا يلزم تأثرا بطريقة المعري (ت:

ت واللزوميات، وهذه المقامات م) في بعض كتاباته مثل الفصــــــــــــــول والغا�1058/
تمثل قمة التصـــــنع والزخرفة اللفظية بحيث تجاوزت في ذلك طريقة الحريري، وقد جاء 

قسطي (...) عند لطاهر محمد بن يوسف التميمي السر أبو ا امقدمتها: "أنشأهفي 
وقوفه على ما أنشــــأه أبو محمد الحريري"(؟). وهي في بنيتها تشــــبه مقامات الحريري 

                                      
 .1981تونس  494محمد بن سعد الشويعر: الحصري وكتابه زهر الآداب، ص:  1
 .19 ط بيروت، 166-154، ص:1محاسن أهل الجزيرة القسم الرابع مج الذخيرة فيابن بسام:   2
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ف طفيف يتجلّى في الشخصيات الثلاث المتعاقبة على فضاء الحدث فيها مع تصر 
وهي الراوي: المنذر بن حمام والبطل الرئيســــي: حبيب الســــدوســــي وشــــخصــــية ثالثة 

 تشارك الراوي الرواية أحيا� وتتصرف مع البطل أحيا� أخرى في الأحداث.
ما لا يخفى كوهذه الأسماء لها دلالتها على الوظائف المســندة للشــخصــيات،  

 ما لها من شبه براوية الحريري وبطله على مستوى التسمية.
 قســـــــــــطي مســـــــــــرحها من بلاد العرب في المشـــــــــــرق بلوتأخذ مقامات الســـــــــــر 

كر مواضــــــع من ذ تتجاوزها أحيا� إلى الشــــــرق الأقصــــــى من الهند والصــــــين، ولا يرد 
هر المســــــحة ة، وتظبلاد الأندلس فيها إلا �درا، مع أ�ا كتبت بقرطبة حســــــب الروا

مجالس اللهو  الأندلسية فيها على مستوى تصوير الرحلات بالسفن البحرية ووصف
 والمجون.

وبالرغم من أن هذه المقامات تمثل أهم أثر جاد في فنها لدى الأندلســــــــــــــيين 
فإ�ا لم تكسب شهرة، ولم تنل رواجا في الأوساط الثقافية في المغرب والأندلس، ولا 

لم تخرج من ظلام المخطوط إلى المطبوع إلا في الثمانينيات أدل على ذلك من كو�ا 
فــإن أثرهــا فيمــا جــاء بعــدهــا من تجــارب  ) ولــذلــك1982( 1من القرن العشــــــــــــــرين

 مقامية لا يكاد يوجد.
لفنون اوعليه فإن مقامات الســـــر قســـــطي، شـــــأ�ا في ذلك شـــــأن الكثير من 

 رقي محدودة جدا.ج المشالأدبية في الأندلس، كانت وجوه تجاوزها وتطويرها للنموذ 
ذج يحتذى في وانطلاقا من ذلك يمكن القول إن نموذج الحريري بقي أهم نمو 

 فن المقامة لدى المغاربة إلى يومنا هذا.
                                      

 .143إلى  110محمد الهادي الطرابلسي ص  1988لسنة  28انظر مجلة حوليات التونسية العدد  -1
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فما هي خصوصية التجربة الموريتانية في هذا الصدد؟ وهل هي ذات مسحة 
 مشرقية أم مغربية وما هو حضور القص فيها؟
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 في موريتانيا المقامة
 

إن النثر لم يكن له من الحضـــــــور في الســـــــاحة الثقافية الموريتانية ما كان للشـــــــعر، 
فقد حل الشعر محله في كثير من الأغراض مثل النصائح والمراسلات ووصف الرحلات 
والأحاجي والألغاز وحتى الأدعية والابتهالات أحيا�، فكان غالب أمر هذه الأغراض 

روضــي على النمط المزدوج المعروف في بحر الرجز خاصــة. ويرجع أن توضــع في قالب ع
الأمر للطابع الشـــــفوي لثقافة القوم... وســـــهولة حفظ المنظوم أكثر من المنثور، ولذلك 
فقد راج عندهم إلى حد بعيد، ما يعرف بالشـــــــــــعر التعليمي، واشـــــــــــتغل أغلب المؤلفين 

اتهم في أي منحى منظومة ليســـهل بنظم المتون النثرية، كما حرصـــوا على أن يجعلوا مؤلف
 حفظها وتداولها ومن ثم انتشارها وشيوعها في الأوساط المحلية.

هذه الأوســــــاط التي تحيا حياة البداوة في صــــــحراء مترامية الأطراف، لم تعرف 
فيها غالبا إلا التنقل الدؤوب خلف مواقع ســــــــــــــقوط الأمطار، مما يجعل الاحتفاظ 

 عسيرا.بالكتب وإدمان مطالعتها أمرا 
وعليه فإن النثر يكاد يكون مقتصــــــــــــــرا عندهم على الفتاوى والمواثيق وبعض 
الشــــــــــروح المقتضــــــــــبة التي يراد منها فك مغاليق اللغة بالدرجة الأولى، وهو ما يعرف 
عندهم بـ"الطرّة"، وقد يحدث فيها بعض التوسع والاستطراد أو تبدأ بديباجة موشاة 

كان الموضوع لغو� أو أدبيا، إلا أن ذلك يعتبر من بالبديع وألوان الزخرفة خاصة إذا  
باب الندرة، ويخلو غالبا، من أي نفس قصــــــــصــــــــي، مما يجعله خارجا عن مجال هذا 
البحث، شــــــــــــــأنه في ذلك شــــــــــــــأن بعض التآليف ذات الطابع التاريخي، مثل كتاب 
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ــــــــــــــــ/1212كرامات أولياء تشــمشــه لوالد بن خالنا (ت  م)، فهذا الكتاب 1798ـ
من زخرفة لفظية وتضــــمين واقتباس، بل وســــرد قصــــصــــي أيضــــا، فإنه لا  رغم ما فيه

 يمكن اعتباره من المقامات في شيء حسب ما بدا لنا وذلك للأسباب التالية:
دثت بالفعل، أنه كتاب تاريخي ألفه صــــــاحبه على أنه ســــــرد لوقائع تاريخية ح

تفكير الأســـطوري الو وإن كان تجافي الروح العلمية الموضـــوعية فذلك لســـيطرة الخرافة 
 على عقول الناس في تلك الفترة.

قنعة فنية بحال أنه خال من التخييل، فما فيه من خرافة وعجائبية لا يمثل أ
 ليس التخييل.و من الأحوال ولذلك فإن الإسناد فيه إسناد قصد به غرض التوثيق 

يه التاريخ أن المقامات قطع نثرية قصــــيرة وهو ســــرد طويل متســــلســــل يختلط ف
 سطورة والنزعة المناقبية المفرطة.بالأ

وعليه فإن ما ذهب إليه محقق هذا الكتاب من أن صــــاحبه قد اعتبره بعضــــهم رائد 
 1فن المقامة في الأدب الموريتاني، لا يبدو في واقع النص ما يبرره.

لكا في الأوساط ويبدو أن فن المقامة لبث زمنا طويلا عندهم فنا لغو� مسته
ن نكت، أكثر مما كان إغناء الرصــــــيد اللغوي والاســــــتمتاع بما فيه م الثقافية يراد منه

و مقامات الحريري، همجالا للمحاكاة والتمرين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نموذجهم 
يري في تلك المقدمة وليس البديع، فالبديع لا يكادون يعرفون عنه إلا ما ذكره الحر 

هـــــــا مثـــــــل مقـــــــدمـــــــة ابن التي ظلـــــــت عنـــــــدهم نموذجـــــــا للتواضــــــــــــــع العلمي، مثل
 ) للخلاصة.672/1274مالك(ت:

                                      
الد بن خالنا. كرامات أولياء تتشمشة تحقيق الداه بن محمد عالي (مرقون، بحث تخرج للإجازة من المدرسة العليا و   1

 9، ص:1982-81لتكوين الأساتذة لسنة 
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ويتجلى غرامهم بمقامات الحريري في شــــــــــــــتى المصـــــــــــــــادر التي تناولت التاريخ 
الثقــــافي للبلــــد. ففي تراجم العلمــــاء كثيرا مــــا يرد ذكر كون العــــالم درس مقــــامــــات 
الحريري، بل حفظها في كثير من هذه التراجم. ومن يرجع إلى كتاب فتح الشــــــــــكور 

يلاحظ ذلـــك، وممن قـــال إنـــه  1ه)1219اجم علمـــاء التكرور للبر تلي (ت:في تر 
 ).1684 /1095كان يحفظ المقامات القاضي الولاتي سيد أحمد الولي المتوفى (

لنحوي ) ومن بعده الخليل ا1993هــــــــ/414كما أن ابن حامد المؤرخ (ت:
 يذكران العديد من حفاظ مقامات الحريري.

كن عوادي الزمن  فيبدو أنه جاء متأخرا إن لم تأمـــا إنتـــاج هـــذا اللون الأدبي
ســـــتبعد على كل حال. فأول نص مقامي عثر� موهو أمر غير -قد ضـــــيعت بوادره 

 عليه يرجع إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري.
 قاميين مقلون.وبعد تلك الفترة أيضا لا نرى كما كبيرا من هذا الفن فأغلب الم

ه المقامات في فرت على وجود النثر الفني، ومنومعروف أن العوامل التي تضـــــا
لتحول الاجتماعي والتحضـــــر، الأمر في أغلبها با-التاريخ العربي كانت ذات صـــــلة 

 الذي لم يتوفر في المحيط الثقافي المحلي آنذاك.
ولئن كان للتراكمات الثقافية المجترة في هذا المجال دورها كما أن للشــعوب أ� 

القصـــــــصـــــــية، فإن المقامات نظرا لنخبوية جمهورها، لم يكن كانت غراما بالحكا�ت 
لها أن تســــــــــد هذا الفراغ إلا لدى الضــــــــــليعين في اللغة ومن لف لفهم. يقول محمود 

                                      
البرتلي محمد عبد الله بن أبي بكر: فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ط/   1

 .41ص 1981 سلامي بيروتالإدار الغرب 
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طرشـــــونة في شـــــأن المقامة عموما "المقامة ســـــواء في المشـــــرق أم المغرب لم تكتب قط 
 .1للعامة"

كية باللهجة ة المحلذلك فإن قصـــــص الأنبياء وأ�م العرب والحكا�ت الشـــــعبي
الس الشــــــــــعبية على ألســــــــــنة الحيوا�ت والغيلان وغيرها كانت أكثر حضــــــــــورا في المج
دينة دوره أيضـــا خاصـــة من المقامات. ولعل لارتباط مســـرح الأحداث في المقامة بالم

 في ذلك.
هـــذا مع أن بعض البـــاحثين المحليين يـــذهـــب إلى أن المقـــامـــات الحريريـــة كـــان 

 2 لى الطبل في الحفلات الشعبية في فترة متقدمة.يتغنى بها الأميون ع
لأوســـاط اومهما يكن من أمر فإن معطيات البحث تؤكد أن اســـتهلاكها في 

ج هـــل يكون العلميـــة كـــان أكثر من إنتـــاجهـــا عنـــدهم، فمـــا هي طبيعـــة هـــذا الإنتـــا 
هل يعكس محاكاة واســــــــــــــتنســــــــــــــاخا وتكريســــــــــــــا للنموذج أم يكون تطويرا وتجاوزا؟ و 

على القالب  لية على مستوى الأغراض والمضامين، في حين يبقىالخصــــوصــــيات المح
لنماذج اأم يحور في كل ذلك؟ هذا ما ســــــــنحاول اســــــــتكناهه من خلال اســــــــتنطاق 

 التالية: 
 
 
 
 

                                      
 .28/1988، العدد: 156د. محمود طرشونة، حوليات كلية الآداب التونسية، ص: 1
 .230ص1987الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط ط/تونس  2
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 1المقامة الشتوية
 
 في البنية -أ

لســــــــرد، ويبدأ لتقوم بنية هذا النص المقامي على تمهيد يشــــــــكل الإطار العام 
و مــا يحيــل إلى يروي عن آخر (حكى المبرد عن الفراء) وه بإســــــــــــــنــاد الخبر إلى راو

يحيلان إلى علمين من  طريقــة التوثيق عنــد الرواة والمحــدثين كمــا أن الاسمين الواردين
زكر� يحي الفراء  م) وأبو899ه/286أعلام علماء اللغة هما أبو العباس المبرد (ت:

 م).823ه/207(ت:
دث عنهم وإطارهم ددة طبيعة نشاط المتحوتأتـي النقطة الثانية في التمهيد مح

ة المدرســــــة التي العام، فالراوي مشــــــارك في الحدث وليس متفرجا، إذ هو أحد تلامذ
بالســـــرور  جرى فيها الحدث، لذلك فهو يرســـــم الجو النفســـــي لهذا الوســـــط فيصـــــفه

 والارتياح وفي ذلك مسوغ للحدث اللاحق.
ظهور البطل والتصـــــريح باسمه، بعد التمهيد �تي الحدث الثاني في النص وهو 

وهنا يسقط القناع فيظهر الجانب التخييلي في الحكاية مباشرة، فالبطل هو الشتاء، 
والشـــــــــــتاء أحد فصـــــــــــول الســـــــــــنة الأربعة، يمتاز من بينها باشـــــــــــتداد البرد، وموجات 

                                      
، 2العنوان من عند� وهو نص وحيد أثبته المؤرخ المختار بن حامد في كتاب حياة موريتانيا الجزء الثقافي 1

 .1990، ط تونس 142-140ص:
صاحب محظرة واسعة  صاحب المقامة هو محنض بابه بن اعبيد أحد علماء القرن الثالث عشر، كان

 الباع في العلوم اللغوية والشرعية. توفي 
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العواصــــــــــف، وتســــــــــاقط الأمطار أحيا�، مما يجعل التعامل معه صــــــــــعبا خاصــــــــــة في 
 الصحراء.

ا البطل يبدو هو المتصـــــــــــرف في الأحداث طيلة المقامة، ولا يخلو وبظهور هذ
نعته في بداية النص من الاضــــطراب، فهو قادم في برده الأغبر، كأنه ضــــيف طارق، 
وتتلو ذلــك جملــة " ومعــه جنــده الأكبر"، لتعطيــه صــــــــــــــفــة قــائــد الجنــد المغير، وجنــد 

ا الجوع والمرض، الشــتاء الصــحراوي قد يكون العواصــف والمطر، كما قد يكون أيضــ
فكل هذه الأشــــــــــــــياء تصـــــــــــــــاحبه عادة، ثم تأتي جملة "تلقيناه بفاكهته"، لتعيد إلى 
الأذهان كونه ضــــــــــــــيفا لا مهاجما، لأنه قال "دخل" ولم يقل هجم ولا "أغار" فهو 
تلميذ جديد في المدرســــــــــــة له حق الإكرام والاحتفاء بمقدمه ولكن ثقل  ظله منعهم 

إن ظهر متقمصـــــــا صـــــــورة الطالب، المتعطش إلى العلم، من الاحتفاء بمقدمه، فهو و 
المنهمك في التحصــــيل، فإنه شــــوش على جمهور المدرســــة لأنه لم يكتف بلوح ودفتر 
كغيره، وإنما "رقم لوح الجو ودون في صـــــــفائح الدو"، وهم قد تعودوا على أنواع من 

يطرقون  القـادمين إلى تلـك الرحـاب، منهم الضــــــــــــــيف العـابر، ومنهم المغيرون الـذين
أحيا�، ومنهم الطلبة القادمون بغية الاســــــــــــــتقرار، والا�ماك في الدرس، وكل هؤلاء 

 يتطلب معاملة خاصة به، لكن هذا الطارق مختلف عن كل ذلك.
وتأتي جملــة " لبس بعض التلبيس" بمثــابــة نقطــة التحول في الســــــــــــــرد لتنطلق 

ح المجــال لبروز بعــدهــا الأفعــال الــدالــة على التحويــل بــدءا بفعــل أصــــــــــــــبح، فتفســــــــــــــ
الشــــــخوص الواحد تلو الآخر، على خشــــــبة المســــــرح، يمثلون أدوار هذا التلبيس كل 
حسب الفرع الذي يختص فيه من فروع المعرفة، فيأتي الفقيه، ثم الأصولي، فالمحدث، 

 فالنحوي، فالبياني، فاللغوي، فالمنطقي، فالمتكلم.
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ورؤيته للأشــياء فادحا.  وما منهم أحد إلا وقد ظهر تأثير القادم على ســلوكه
ويتجلى ذلك أولا في تســاهل الفقيه تجاه طهارة الثوب والمحل عند الصــلاة: "يصــلي 

، ومحــاولــة الأصــــــــــــــولي تطبيق 1بكــل كثيف ولو لم يكن بنظيف ويتنفــل في الكنيف"
 منهجه، في التعامل مع ثوبه، اتقاء للبرد، وانشغاله عن التفكير في أساسيات علمه.

عــة يبلغ التلبيس حــد التخلي عن المعتقــدات المبــدئيــة لــديهم، ومع بقيــة الجمــا
والأخذ بعكســــها التماســــا لما قد يخفف من وطأة البرد، بل إن الأمر يصــــل بهم تارة 

أ�ا تشــــترك في حروفها مع بعض وســــائل  معان لمجردإلى التعلق بأسماء أشــــخاص أو 
 ."3"، و"الكسائي2مكافحة البرد كما في "ابن شهاب

مجال تفكيرهم،  بالغة في مدى استيلاء البرد على الحيز الأكبر منوفي ذلك م
 حتى كأنه أصابهم بلوثة في عقولهم.

ة التي تعود ويمر الســـــــرد على هذا النحو حتى يصـــــــل إلى نقطة التحول الأخير 
د هذه التلبيس فيها جملة التلبيس من جديد غير مقيدة على عكس الأولى، إذ تفي

 لتلبيس".اائل" بينما تصرح تلك بأنه مجرد "بعض الكامل "لبس الشتاء المس
لبطل انتصـــــــاره اوترد جمل أخرى معززة للمعنى في إطار التلبيس، بعدها يعلن 

 من خلال المقطوعة الشعرية الخاتمة.

                                      
 الكنيف: المرحاض، وحظيرة من شجر للمواشي.  1
 ه.124وفقيه تابعي (ت:ابن شهاب: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهري محدث   2
 ه.189الكسائي: على بن حمزة، أبو الحسن الكسائي: نحوي كوفي أحد القراء السبعة (ت:  3
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وعليه فإن هذا النص يبدو ذا بنية خاصـة، ليسـت هي بنية المقامة في أوضـح 
رئ، قناع، كشــــــــــف قناع) إذ هي صــــــــــورها عند البديع والحريري: (تمهيد، حدث طا

 تتوقف هنا عند العنصرين الأولين فحسب.
ولئن اشـــتمل النص على راو وبطل فإن العلاقة بينهما لا تشـــبه علاقة الراوي 
بالبطل في المقامات، ولذلك فإن عنصري القناع والمفارقة يختفيان بشكلهما المعهود 

 في المقامات النموذج، وهما من العناصر الأساسية.
فالمستوى التخييلي إذا لا يكاد يتعدى في النص التمهيد الأول الذي يشتمل 
على ذكر الراوي ومحيطه الدراســي، وجعل الشــتاء شــخصــا (شــخصــنته) متصــرفا في 

 الأحداث من بعد على أنه بطل.
ومن ثم فإن القناع والمفارقة لا يتعد�ن ما في إســناد فعل الدخول للشــتاء من 

إثبات أن الطارق المنتاب هو الشــــــــــــــتاء يفقد القناع احتمال مجاز عقلي، إذ بمجرد 
 تناميه في لحمة السرد، فلم يعد هناك مسوغ لوجود المفارقة في النهاية.

أي أ�ــا  وهنــا يمكن القول إن الأقنعــة في النص لغويــة أكثر ممــا هي تخييليــة،
 تتمحور أساسا حول عنصر التورية المتواتر في النص.

صر الزمان، فالزمان الفعلي للأحداث هو من أواخر فصل أما فيما يتعلق بعن
الخريف: (مطلع فصــل الشــتاء) إلى أواســط فصــل الشــتاء، فهو إذا محدد فصــليا وإن 
لم يحــدد تاريخيــا، ولا تبــدو حركتــه خطيــة إلا في بــدايــة النص، أمــا بعــد ذلــك فتبقى 

 تراوح مكا�ا حتى الحدث الختامي: "فلما..... أنشأ يقول.....".
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أما زمن الحكي فهو متأخر لا محالة عن الزمن الفعلي للأحداث إذ أن فعل 
حكى المســــــــند إلى الراوي يفيد الاســــــــترجاع حتما ويبدو اســــــــتغلال الزمن في النص 
اســـــــــــتغلالا مزدوجا، إذ هو بطل المقامة وهو خطها الذي تتشـــــــــــكل أحداثها عليه، 

"لوح الجو" و"صـــــــــــــفائح  ويرد ذكر المكان في موضـــــــــــــعين من النص، هما، في البداية
الدو" اللتان معناهما: الفضــــــــــــــاء والأرض، المســــــــــــــتوية، وفي الأخير، خلال المقطوعة 

"أجر فوق ربا الكثبان أذ�لي" وما عدا ذلك لا يرد شــــــــــيء من  الشــــــــــعرية الختامية:
تصـــــــويره يتمحور حول ســـــــلوك جماعة  المكان، لأن الوصـــــــف الذي هو أداة مميزات

 المدرسة.
ق من البيئــة والعصــــــــــــــر اللــذين يؤطران النص خــارجيــا يجعــل بيــد أن الانطلا

الإشــــــارات الواردة في النص أكثر جلاء، فالناس في الصــــــحراء عادة يختارون ســــــهلا 
 منخفضا بين الكثبان يضربون فيه خيامهم في فصل الشتاء بحثا عن الدفء.

 

 في الــدلالـــة: اللغة والأسلوب
 
اســــــتحضــــــارا لثروة هائلة من مفردات تشــــــكل المفردات اللغوية في هذا النص 

المتون المدرســة بالمحظرة وتعابيرها، لذلك العهد، فهي بمثابة اســتظهار للمصــطلحات 
 والشواهد المستقاة من تلك المتون.

ومن ثم يمكن القول إن صــــــــــــــعوبـــة فهم هـــذه المقـــامـــة لا تكمن في دلالات 
طلحات الفنون الألفاظ المعجمية بقدر ما تكمن في ازدحام الإحالات على مصــــــــــــــ
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وشـــــــــواهدها التي ينحصـــــــــر تداولها غالبا في إطار المشـــــــــتغلين بها، ولا يكاد يبدو في 
الصــيغ والتراكيب تعقيد خارج عما يســتدعيه الانتقاء الناجم عن الأســلوب البديعي 

 المسجوع.
لا أن إوفي تعاقب فعلي "أصــــــــــــــبح" و"غدا" باعث لبعض الحيوية في النص 

ينها، ينضـــــاف المعنوي ب الجمل يوحي بضـــــعف التماســـــك بط بينتواتر الواو كأداة ر 
 إلى ذلك خلو النص من الحوار واعتماده الأسلوب غير المباشر.

في  1هذا ويوجد في النص مما يســـــميه الدكتور حمادي صـــــمود " البنى الملزمة"
 المقامة، بعض العناصر وذلك على النحو التالي.

ليه في النص ويغلب عالســــــــجع: وهو من أخص خصــــــــائص المقامات ويلتزم 
ه في أكثر من ذلك، الالتزام به في كل فاصـــــــــــلتين ثم ينوعِّ وهكذا... ويندر الأخذ ب

تاز جمله بالقصـــــر ومن التزامه في ثلاث فواصـــــل: الجمل الثلاث الأولى في النص، وتم
 وتساوي الفواصل غالبا 

مثلة . ومن الأالجناس: ويكثر بشــــــــــــكله الناقص في النص، و�درا ما �تي تاما
ص ظاهرة صوتية على ذلك: (فهم سائل، مسائل، إحالة، حالة) وكثرة الجناس الناق

ض الحروف ملازمة للســـــــجع، لأن الكلمات عند ما تشـــــــترك في الوزن الصـــــــرفي وبع
 (تساوي الفواصل والسجع) يلزم من ذلك وجود الجناس الناقص.
 ومعروف أن السجع والجناس ظاهرتان صوتيتان إيقاعيتان 

                                      
  21 .م /صانظر حمادي صمود الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة م - 1
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لمقابلة ومنها (رقم والمقابلة: والطباق هنا كثير في النص بينما تندر ا الطباق
لتقابل ظاهرة ..يؤمن بالحشـــــــر، وينكر النشـــــــر) وا.لوح الجو، دون في صـــــــفائح الدو

 حركية إيقاعية كذلك.
شـــعر والنثر فورد تضـــمين الشـــعر والأقوال المأثورة: لقد زاوج هذا النص بين ال

نا، أما في المرة طه، مرتين وقد كان استشهادا وتضميالشعر فيه ثلاث مرات: في وس
ن قول الكاتب، الأخيرة التي ورد فيها على شــكل مقطوعة من ســبعة أبيات، فإنه م

 الكثير من فيوهو بمثابة مســـــــــــك الختام في النص، وهي ســـــــــــنة معروفة عند الحريري 
 مقاماته كالمقامة الحلوانية والكوفية.

 ربية أصيلة كذلك.صار في المعركة عادة محلية وعالشعر احتفالا بالانت وإنشاد
أما الأمثال والأقوال المأثورة فلا يوجد منها بنصــه خارج الإشــارات الواردة في 

، وهو مثل يضـــــرب لبلية تنضـــــاف إلى أخرى، 1الســـــياق إلا مثل "ضـــــعثا على إباله"
مقامات وجرح ينكأ جرحا، وجملة "اللهم قنا شر البرد وأهواله" المأخوذة من إحدى 

 .2)25الحريري، وهي المسماة الكرجية (رقم 
ثم هناك عبارة من حديث نبوي شـــــريف " هي أيما إهاب" ونصـــــه الكامل " 

 والإهاب الجلد.3أيما إهاب دبغ فقد طهر" 

                                      
ط،  21ص،  انظر مجمع الأمثال لأحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني تحقيق محيي الدين عبد الحميد، 1

 .1955القاهرة، 
 .253بيروت (د.ت)، ص: -انظر الحريري/ المقامات ط/ دار الفكر  2
، دار الفكر (ب.ت) والحديث صححه ابن ماجه 1، ج454انظر الجامع الصغير السيوطي، ص:  3

 والترمذي.
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ســــــــــمار" وفي النص جملة من شــــــــــواهد النحو المشــــــــــهورة هي "خرق الثوب الم
نه معروف أن أمن اللبس، لأيســتشــهد به على الاختيار في رفع الفاعل ونصــبه عند 

هنا تركيبا  الثوب هو المخروق ســــــــــــواء رفع أم نصــــــــــــب، وقد وردت العبارة في النص
 بمصدر بينما هي أصلا جملة فعلية يتصدرها فعل. مبدوءإضافيا 

ير المألوفة في أما بخصـــــوص الصـــــور البلاغية فإن التورية بالمصـــــطلحات والتعاب
لة على ذلك تأخذ حصـــــــة الأســـــــد ومن الأمثالجو المحظري ذي المعارف الموســـــــوعية 

البرد (ابن شــــــهاب  الإيهام بعلاقة قائمة بين الأسماء التالية وبعض وســــــائل مكافحة
عة الخشب أو والكسائي وقبة ابن الحشرج) فالأول لأن الشهاب في الأصل هو قط

الذي هو  الحجارة المشـــــتعلة، والكســـــائي لأن صـــــيغة الاســـــم صـــــيغة نســـــبة للكســـــاء
غة وهو البيت ابن الحشــــــــــــــرج تحيل إلى أحد الأمثلة المشــــــــــــــهورة في البلا ثوب، وقبة

 التالي:
 1في قبة ضربت على ابن الحشرج   إن السماحة والمروءة والندى

تكثر الكناية أيضــــــــا والمراد هنا هو القبة، لأ�ا من وســــــــائل الوقاية من البرد و 
 ).دريسمثل: (كتب باب الاعتكاف يعجبه الجوهر المكنون تعجبه ملة إ

ب من أبواب فالأولى كناية عن لزوم المكان بدراســـــــة باب الاعتكاف وهو با
عبادة في أواخر الفقه في مختصر خليل خاصة وموضوعه هو لزوم المسجد للصلاة وال

 شهر الصيام.

                                      
 240ص 1967هـ انظر بدوي أباظة:علم البيان ط/مصر 100لبيت لـز�د الأعجم ت.حوالي ا 1



54 
 

حور عين كأمثال الكريمة {والثانية كناية عن المرأة وفي ذلك إحالة إلى الآية 
جوهر، والمرأة قد تكون من وســـــــــــــائل مكافحة البرد، ومن واللؤلؤ  1اللؤلؤ المكنون}

جهة أخرى، فإن الجوهر أحد المقولات المنطقية المعروفة ويقابله العرض، أما الأخيرة 
-فهي كناية عن المكان الدافئ الظليل والحياة المترفة لأن النبي إدريس عليه الســـلام 

نة آثر الاســــــتقرار فيه على عند ما اطلع على مقامه في الج -كما في بعض الروا�ت
 انتظار يوم المعاد فقال "هذا مقامي لا أتعداه".

ثل "رقم لوح هذه إذا أمثلة من الكنا�ت وثمة بعض الاســــتعارات أيضــــا من م
من التشبيه: "جلس و صفائح الدو" وهما استعارتان مكنيتان تخييليتان  ودون فيالجو 

 إقعاء البدوي المصطلي" وهو تشبيه مؤكد.
 

 الأغـــراض -ب
يعية تصاحب الغرض الأساسي في المقامة هو شكوى البرد، والبرد ظاهرة طب
د من تأثير على فصـــــل الشـــــتاء، وهو أحد الفصـــــول الأربعة في الســـــنة، ونظرا لما للبر 

دم منها الموت النشــاط العام، فقد اكتســب هذا الفصــل رموزا عند الشــعوب منذ الق
يل على السكون يحوالجمود.... وغير ذلك مما لأن الطبيعة تموت فيه، والشيخوخة، 

 وفقدان النشاط.
ويكتســي الشــتاء طابعا خاصــا عند الصــحراويين فهو في أزمنة الخصــب نعمة 
وفي أزمنة الجفاف نقمة كبرى، وذلك لأن أســــــــــــباب الحياة تتوفر في فترة الخصــــــــــــب 

ء، خاصـــــــــــــــة فيما يتعلق بالأغذية كما أن الغطاء النباتي للأرض يوفر بعض الدف
                                      

 .23و 22الواقعة الآيتان   1
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ويؤثر الناس الاستقرار على حياة الحل والترحال الدائبة في الفصول الأخرى، فيكون 
بذلك فصل الشتاء فصل راحة واطمئنان، أما في فترات الجفاف والقحط فإن البرد 
في الصـــحراء يمثل كارثة كبرى بحيث يصـــبح العراء صـــفة الأرض ومن عليها، وتشـــتد 

شــحا بالملابس لأن مصــدرها الأســاســي هو العواصــف الهوجاء ويظهر الوســط أكثر 
التجــارة التي تقوم على التبــادل مع المــدن التجــاريــة البعيــدة عن طريق عرض الحيوان 
للبيع، والرحلة الشـــــــــــــاقة في ســـــــــــــبيل ذلك، الأمر الذي يبدو مســـــــــــــتحيلا في فترات 

 القحط.
لك وعليه فإن النار تبقى الوسيلة الوحيدة المتوفرة للتخفيف من وطأة البرد لذ

ولعل الانطلاق من واقع النص مع اســــتحضــــار بيئته  1فإ�م يلقبو�ا بفاكهة الشــــتاء
وعصره يبدي الجوانب، المتعددة في اللوحة على مستوى المضمون فهو يتحدث عن 
واقع المدرسة البدوية المعروفة محليا بالمحظرة، وهي تشكل عادة وسطا يمتاز بالتقشف 

ا تتألف من شــــــــيخ متزهد يقســــــــم وقته بين العبادة في المســــــــكن والملبس والغذاء لأ�
والتــدريس ومطــالعــة الكتــب، وقلمــا يشــــــــــــــــارك في نشــــــــــــــــاط التنميــة التي هي الركيزة 

 الاقتصادية الأهم عندهم.
ويوجد حوله جمهور من الطلبة قدموا من شــتى الجهات متفرغين لطلب العلم 

ل الاكتفاء بالحد والتحصــــــيل بعيدا عن أجواء الأســــــر والمشــــــاغل الكســــــبية، مما يجع
هو دأبهم، فلا عجب إذا، أن يهز الشـــــتاء هذا الوســـــط هزا  من الضـــــرور�تالأدنى 

عنيفا. فيظهر ما كان مختفيا من الرغبة في أســـــــــباب الحياة الهنيئة، لأن ســـــــــياط البرد 

                                      
هذا الاسم أطلقوه على التبغ أيضا عند ظهورها. راجع قصيدة ابن الشيخ سيد� في كتاب ابن الأمين/  1
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قد يخفف وقعها عليه، والوســــــــــــــائل  عماتســــــــــــــوق كل واحد رغما عنه إلى البحث 
اء يتطلب التعامل مع الحيوان في أوقات اشـــــــــتداد البرد المتاحة متمنعة أيضـــــــــا، فالغذ

صــباحا ومســاء، والنار لا يمكن الاصــطلاء بها داخل الخيام، نظرا لســهولة احتراقها، 
بــل لا بــد من الحــذر عنــد الاقتراب من اللهــب، والنوم لا يمكن أن يتم عن كثــب 

 منها.
ــــــــــالكافات" ــــــــــ"ـ الحريري على  إذن غير متوفرة في الغالب على نحو ما ذكره 1فـ

لســـان بطله في المقامة الكرجية الدائرة حول الشـــتاء، تلك المقامة التي يحاورها النص 
 في مستوى المضمون.

لمعروف اولا يخفى كذلك ما في شــــــــــكوى البرد من تقاطع مع موقف الكدية 
 الوسائل، الفرق في المقامات، فكلاهما بث وشكوى لألم سببه سوء الحال والفقر في

ينما هو هنا و أن الشـكوى في الكدية وسـيلة اسـتجداء مباشـر وتكسـب، ببينهما ه
 ليس كذلك بالضرورة.

لشـــــاكي غالبا، وثمة فرق آخر وهو أن البطل في المقامة أصـــــلا هو المتضـــــرر وا
 وهو هنا جالب للضرر والجمهور هو المتضرر.

ض العضـــــــلات والغرض الثاني من أغراض النص هو النزعة التعليمية واســـــــتعرا
لمختلفــــة، وهو أمر مجــــالات اللغــــة والخبرة في مقررات المحظرة من متون الفنون ا في

ان متداولا في كجلي، بل إن هذا النص صـــالح لأن يعتبر بمثابة متن شـــاهد على ما  
 تلك الأوساط من معارف.

                                      
 .212ص 25الكرجية رقم  م.م: المقامةانظر الحريري: المقامات  1
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ولا يخلو النص كذلك من مســحة فكاهية ســاخرة تختفي بين الســطور لتمثل 
كامنة في تصـــــــــــوير ســـــــــــلوك من اضـــــــــــطرهم البرد من   الغرض الثالث في النص. وهي

المتشددين دينيا إلى التساهل في بعض المسائل الأساسية، ويشير النص في آخره إلى 
أن ما حدث إنما حدث للشــــيوخ خاصــــة فالوصــــف إذا يتركز حول الشــــيوخ كنمط 
من النكاية بهم في حين أن التلاميذ سيكونون بدون شك أشد تضررا، وهذا مظهر 

اهر علاقات المشــــــاكســــــة القائمة عادة بين التلاميذ وشــــــيوخهم، وبين الآباء من مظ
والأبناء... وهو أمر لا ينجو منه في هذه الأوســــاط إلا شــــيوخ الطرق الصــــوفية لأن 

 النزعة التقديسية لدى مريديهم تجعلهم محصنين عن أي كلام لعابث أو ممازح.
ا حضــــور في هذا النص، وعليه فإن خاصــــية الفكاهة والســــخرية في المقامة له

ويختفي من المضـــامين التقليدية للمقامة الوعظ وهو كثير عند الحريري خاصـــة، لكنه 
مع ذلك أتى بالعديد من المقامات خالية منه وإذا ما وضــــــع في الحســــــبان أن النص 

 يستكمل كل تلك المضامين. ألاهنا واحد فإنه من الطبيعي 
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 1المقامة السليمانية

 بنيةال -أ 
مفعوله و يبدأ النص بفعل ماض متعد إلى مفعوله بواســــــــــطة حرف الجر (ب) 

) رِ دْ نبا بي من (دَ "�ء المتكلم، وفاعله الآتي بعد ذلك اســـــم مجرد معرف بالإضـــــافة: 
اعتماد الأســلوب اســتقضــاء مد�ن" وهنا يظهر لأول وهلة اختفاء الراوي الخارجي و 

الهدف، وتأتي الحدث الأول والمكان و المباشــــــــــــــر في القص، وفي هذه الجملة يظهر 
المنطلق يســــــــمى  الجمل التالية لتحدد الحدث أكثر، فالحدث هو الرحيل إذا ومكان

قل في "ددر" والهدف هو اســــــتقضــــــاء الدين من شــــــخص فقير متشــــــرد ووســــــيلة الن
ة بها عند الحاجة الرحيل هي الجمل "عبر إســـــــفار ماله مثيل" و�قة قادها للاســـــــتعان

 نات الجديل"."أدماء من ب
إلى صانعيه وهو  واختار رحلا من النوع الجيد المعروف محليا ب"البابي" نسبة

الدباغ"، وهنا  مغشـــــى بالجلد المعد إعدادا جيدا "بابي قانئ الصـــــباغ ســـــهك برائحة
لصـــيف وهو فصـــل �تي تحديد الزمان تحديدا فصـــليا فالرحلة بدأت في أوائل فصـــل ا

 ة.يمتاز بالحرارة في تلك المنطق
وتأتي بــدايــة التــأزم في النص عنــد رد من يتوجــه إليهم الراوي بالســــــــــــــؤال عن 
مدينه "فكلما أبحت للســـــــائل باسمه وكشـــــــفت له عن وسمه، تحوب وتحرب، ونكص 

                                      
 له عدة مقامات.ه) 13لال (ت ق ـ عبد الله العتيق بن ذي الخ  1
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على عقبيه وتترب،" ويبدأ الراوي في اســــــــترجاع موقف الغريم عند قرضــــــــه إ�ه دينا، 
 وكيف زعم له أنه موسر صادق الوعد وفي أمين.

 المرحلة الثانية من التأزم عند ما يحل الغريم ضــــــــــــــيفا عند منزل المدين وتأتي
ينتظر قدومه في العير، ويقيم في بيته مع زوجته السمجة وأبنائه البائسين "جحمرش 

 أم عيال، مها زيل در دق أطفال" ويطول الانتظار بدون جدوى.
بوادر  و�تي خبر رجوع المــــدين من العير إلى حيــــث كــــان، وتظهر في الجو

حلول فصـــــــــل الأمطار ذلك الفصـــــــــل الذي كان صـــــــــاحبنا يتوجس منه خيفة، منذ 
بداية النص لأن المنطقة فيه تعيش مناخا شــبه اســتوائي لقربها من �ر صــنهاجة، ولا 
تلبــث المنطقــة حتى تتهــاطــل عليهــا الأمطــار، ويفيض النهر " بلغ الســــــــــــــيــل الزبي" 

م جو الحرارة والرطوبة الخانقة وتنتشــــــــــــــر ويزدهر الغطاء النباتي ويتكاثر البعوض ويع
الأوبئة خاصة حمى الملار� المعروفة وهنا يصاب الغريم بالأرق من كثرة الهموم ووطأة 
هذا الجو، فيرفع عقيرته بالشــــــــــــعر كنوع من التنفيس عن معا�ته التي تشــــــــــــبه معا�ة 

 السجين:
 طِ ص في الحيْ المقفّ على أنه سير      طِّ بَ بان ـْ نُ أليس عجيبا ذا التأوُّ        

وهنا يذكر الموضـــــــــع الذي هو فيه بالضـــــــــبط، فهو "انبط" موضـــــــــع في الزاوية 
 الجنوبية الغربية فيما بين المحيط الأطلسي غربا و�ر صنهاجة جنوبا.

ويبلغ التأزم ذروته عند ما تعلن زوجة المدين للغريم تبرمها به من خلال نقص 
ى أن المدين لن يعود ولو عاد لما قضـــى حصـــته من القرى مرة بعد مرة، وقســـمها عل
 الدين لأنه مفلس مخادع لا ينتظر منه خير.
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ويقع الانفراج عند ما يعلن الغريم أنه عائد بخفي حنين، بعد أن أدرك حقيقة 
المدين الذي هو صــــــــورة مشــــــــابهة لأبي زيد الســــــــروجي بطل المقامات الحريرية، وهنا 

و الجمل رفيقه في الرحلة وزميله في ألفة يظهر صــــوت آخر يمثل وجها ثانيا للراوي ه
الصـــــحراء وجوها، وبالتالي الضـــــيق بذلك الجو المغاير لها فكلاهما اضـــــطرته الظروف 
إلى هجران الحياة التي ألفها والبعد عن ذويه وأترابه وهما الآن عائدان لها بعد طول 

ا، ويتبادل فراق وشوق وحنين، لذلك فإن الراوي يروي أبياتا على لسان الجمل أيض
معه الحوار بعدها فيظهر كل منهما يســتحث الآخر، فقول الراوي "أتشــكو إلى من 
منع  لما بك السنة  وإن يوما عند ربك كألف سنة فطر ويك إن أطقت المطار وإن 
كنت ريحا فقد صــادفت إعصــارا" فالخلاص الآن أصــبح بالعودة إلى الأهل والبلاد، 

 بعد هذه الرحلة المنكودة.
فإن النص يتحرك في فضـــائه شـــخصـــان محور�ن أحدهما هو الصـــعلوك  وعليه

المدين وهو الفاعل في الأحداث من أولها إلى آخرها، باعتباره الســــــــــــــبب في كل ما 
حصـــل، لكنه ظل مختفيا لا حضـــور له في مســـرح النص إلا بالقوة وبواســـطة امرأته، 

وء ما يمليه التعامل مع أما الثاني فهو الراوي وهو المنفعل بالأحداث المتصــرف في ضــ
الشــــخصــــية الأولى، وهو حاضــــر في مســــرح الأحداث حضــــورا فعليا، فهو صــــاحب 
الرحلة وبالتالي فإن التوتر في الســــــــــــــرد والتأزم فالعقدة ما هي إلا عبارة عن مراحل 

 مسيرته التي انتهت بالخيبة والعودة.
يطلق عليهما فالبطل إذا متنازع بين الشــــخصــــيتين المحوريتين اللذين يمكن أن 

الفاعل والمفعول به في النص، ولكن يبقى للمفعول به النصـــــــيب الأكبر من البطولة 
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وهو الراوي كذلك ولكل من الشـــــخصـــــيتين وجه إضـــــافي يمثله صـــــوت آخر فالوجه 
 الثاني للصعلوك هو "أم العيال" والوجه الثاني للغريم هو الجمل.
ر وفيه اســــــــترجاع قليل أما خط الزمن في النص فهو من الماضــــــــي إلى الحاضــــــــ

يتمثل في تذكر موقف دفع الدين. وزمنه محدد فصــــــليا ما بين آخر فصــــــل الصــــــيف 
إلى أوائل فصـــل الخريف (فصـــل المطر) فمن باب الصـــدفة أن يكون في الفترة الموالية 

 لفترة النص السابق "المقامة الشتوية" وكلاهما محدد فصليا وليس تاريخيا كذلك.
لســـهول الصـــحراوية الشـــمالية قرب العاصـــمة نواكشـــوط أما المكان فهو من ا

 حاليا إلى شواطئ �ر صنهاجة مما يلي المحيط الأطلسي.
هــذا ويبــدو النص مفتقرا إلى الجــانــب التخييلي في المقــامــة إذ أنــه يســــــــــــــمي 
الأشــــــــــــــياء عموما بأسمائها لكن بنيته الســــــــــــــردية تظهر أكثر تماســــــــــــــكا من كثير من 

اث وتأزمها في اتجاه العقدة ثم الانفراج والعودة، ينضاف المقامات نظرا لتواتر الأحد
 إلى ذلك دقته في تصوير مسرح الأحداث وتشخيص السلوك.

 
 اللغة والأسلوب -الدلالة  -ب

يغلب على النص اســــــــــــتخدام المفردات الجزلة ذات الفخامة اللفظية والإيقاع 
يرة متواترة تكثر فيها القوي، مما ينم عن تمكنها في دلالتها، والمقاطع الجملية قصــــــــــــــ

الجمل المفسرة والجمل المتلازمة، مثل السببية والشرطية مما يوحي بالتماسك المعنوي 
للنص ويضـــــفي على الســـــرد نمطا من التدفق يترجم حرارة التجربة المعيشـــــة في النص 

 عموما.
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لإبــل يميــل بيــد أن طغيــان المعجم البــدوي الخــاص بالحيــاة الصــــــــــــــحراويــة مع ا
لبدوية ولا لغة الشـعر ا إلى الإغراب، خاصة بالنسبة لمن لم �لف البيئة بالنص أحيا�

ل إلى العصـــــــــــر الجاهلي، فالنص ابن بيئته وثقافة كاتبه وكلتاهما ذات نســـــــــــب أصـــــــــــي
 الجاهلي.

ســــــــــيت ففي هذا المقطع يتضــــــــــح ذلك "خرز أعطاف راحلتي الحميم، حتى ن
 اسم الشجير والحميم".

ئة مشــــابهة، لجاهلي ما يناســــب الوصــــف في بيفهو يختار من المعجم البدوي ا
بي" وهو رحــل و�درا مــا تأتي بعض الاســــــــــــــتعمــالات من اللهجــة المحليــة ومنهــا "با

ول قوقد ورد في  منسوب إلى صاحبه وفعل "مر" التي بمعنى ضاع أو فقد إلى الأبد،
لي أكثر مما محالمرأة "مات أو مر" و"راحلتي" وهي مؤنث الرحل ولكنه اســــــــــــــتخدام 

 معروف في اللغة أصلا. هو
) ،( وفي النص إلى  ترقى).وهناك أيضــا أسماء المواضــع (دَدْرِ)، (أجبونُ) (انبطِّ

قــافــة ثجــانــب ذلــك بعض الإشـــــــــــــــارات المــأخوذة من التراث، وهي إحــدى تجليــات 
ا حضــــورها دائما الكاتب على مســــتوى الســــرد، فمرجعية التراث التاريخي والأدبي له

 في هذه النصوص.
ات الواردة هنا واضـــــــحة المغزى، يمكن أن تســـــــتشـــــــف من الســـــــياق والإشـــــــار 

 جلي أ�ا مبالغة في الثراء. 1وظيفتها بسهولة، فمثلا " له مثل أموال ابن مارية"

                                      
إشارة إلى بيت لحسان بن ثابت: أبناء جفنة حول قبر أبيهم   قبر ابن مارية الكريم المفضل، وهو الحارث   1

 77ص 1981انظر القرشي: الجمهرة ط/ القاهرة  الأصغر من ملوك كنده.
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ذلك شــــأن الأمثال  وعليه فإ�ا لا تلعب دورا في تعقيد المعنى العام شــــأ�ا في
 والشعر.

ل على نص لا يعمــــوبالتــــالي فــــإنــــه يمكن القول إن تنوع مكو�ت معجم ال
لمعاني الجزئية المشــــــــار تلبيس المعنى وإنما قد يثير لدى المتلقي فضــــــــول البحث لمعرفة ا

 .إليها، فهو إذا عامل ثراء وغنى أكثر مما هو عامل غموض وتعقيد
التي تميل إلى  وتجري الصـــيغ والتراكيب على النمط المألوف غالبا ومن الصـــيغ

ات دالة على ســـتأســـد احمومم، اخزأل" وهي صـــفالنشـــاز مع جر��ا على القياس "ا
 الكثرة والتفا حش وفي إيرادها نوع من التفاصح.

وعلى مسـتوى التراكيب لا يبدو التعقيد إلا في موضـعين هما في بداية النص: 
)، والثاني في قوله عبر أسفارتأخر مفعول فعل رحلت إلى الجملة الثانية بعدها (... 

 ففي الجملة تداخل. 1 سارية الجبل"� ي"إلى أن قلت لسارية صبر 
قبل،  أما على مســــــــــتوى الأســــــــــلوب فإن النص، كما تمت الإشــــــــــارة إليه من

يح لكن تصوير يعتمد الأسلوب الخبري في السرد، ويخلو من الحوار القصصي الصر 
ه أن يحد مواقف الأشخاص في النص يشكل نمطا من تعدد الأصوات كان من شأن

مـا كـان  قف الراوي مع الشــــــــــــــخص في أول رحلتـه عنـدمن رتابـة القص كمـا في مو 
قف الجمل من ربه في يســـــــأله عن المدين، وموقف المرأة أولا وثانيا من الراوي، ثم مو 

 النهاية.

                                      
 1978لنهاية ط/ دار الفكر بيروت إلى حديث عمر المروي في كتب السير انظر ابن كثير: البداية وا إشارة 1

 130ص4م 7ج
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وكان يمكن أن تحول هذه المواقف إلى حوار لكن الراوي لم يشــــــــــــــأ أن يجعلها 
دورها  كذلك، بل اختار طريقة الوصـــــــف الخارجي ولعل للمقاطع الوصـــــــفية كذلك

في إضــــــــفاء الحيوية على جو النص، ومعروف أن للوصــــــــف دوره المهم في التشــــــــويق 
فالنص يشكل لوحة �بضة بالحياة لتلك البيئة سواء تعلق الأمر بأدوات  والإيضاح،

 الرحلة أو بوصف مسرح الأحداث أو بسلوك الشخوص.
ه ممــا وهنــا ينبغي التعريج على بعض مميزات الأســــــــــــــلوب لمعرفــة مــا يتوفر عليــ

 يسميه صمود البنى الملزمة.
العنوان: يطلق على هذا النص المقامة السليمانية نسبة إلى قوم الصعلوك -1

ولو قيل الصــــــــــــــعلوكية لكان أجدر بها، لأن الأحداث تتمحور حول الشــــــــــــــخص 
الصــــــعلوك، بل إ�ا مظاهر لصــــــعلكته، لكن إذا علمنا أن المجتمع التقليدي في تلك 

عنوا� رسميا للشــــخص لا يصــــح تعريفه بدو�ا، جاز لنا أن نعرف  البيئة يعتبر القبيلة
أهمية وضع العنوان باسم القبيلة خاصة أن المقام مقام هجاء للصعلوك وهو أبلغ إذا 

 نسب إلى قومه.
وهو ملتزم في النص التزاما كليا ويغلب التزامه في فاصـــــــلتين ولم يخرج  :الســـــــجع -2

يتجاوز ثلاث ســـــجعات في ذلك الخروج، وتجري  على ذلك إلا مرتين في البداية ولم
 الجمل بين القصر والتوسط غالبا.

الجناس: ويكثر في النص الجناس الناقص الذي يقترب من التمام في الفواصــــــــل  -3
مثل الصــــــباغ والدباغ، الغياض، الر�ض، الحباحب، الملاحب، الحمى (بالتشــــــديد) 

ســــــــــــــــاخن وهو هنــا العرق والحميم أي الحمى. ولم يرد منــه تامــا إلا الحميم للمــاء ال
الصــــاحب وتكثر المشــــاكلة بدل المقابلة في النص مثل: "خيمت الهواطل، وشــــبعت 
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القراطل، �ظم الشــــــمل بعد شــــــتاته، واصــــــل الحبل بعد بتاته،" ويندر وجود الطباق 
 ومنه الجلوس والنهوض.

المجــاز لكنــايــة و اونظرا لأن التعبير في النص ينحو نحو المبــاشــــــــــــــرة، فــإن أنواع 
 والاستعارة �درة فيه.

 
 الشعر والأقوال المأثورة -ج

لقد ورد الشــــــــعر في النص مرتين إحداهما من طرف الراوي على شــــــــكل بوح 
على لســـان الجمل،  -كما هو مصـــرح به-وبث للشـــكوى في "د�ر الغربة" والثانية 

سا وهي على شكل حنين إلى د�ر الأهل في الصحراء وكلاهما من صميم النص ولي
اســـــــــتطرادا أو اســـــــــتشـــــــــهادا، وذلك جر� على ســـــــــنة الحريري الذي يذكر في مقٌدمة 
مقاماته أنه يؤثر شــعره الذي من نســجه على شــعر الآخرين عند ما يريد أن يضــمن 
مقاماته شـــعرا، و�خذ المثل حصـــة الأســـد من الأقوال المتضـــمنة، فقد ورد في النص 

ســــــــــــة من الحريري: "أفقر من ابن ما يزيد  على العشــــــــــــرة من الأمثال بعضــــــــــــها مقتب
) "أفلس من ابن يومين" ومنها أيضــــــــــــا 47يومين"، فقد وردت في المقامة الحجرية (

 1وهو من الأمثال السائرة. "بلغ السيل الزبى".
كما أن بداية المقامة تشـــــــــــبه بداية المقامة الشـــــــــــعرية عند الحريري "نبا بي من 

ر الراوي في المقامة الشعرية ومنها أيضا ..." نبا بي مألف الوطن" وذلك بعد ذكرِ دْ دَ 
عبارة "إن كنت ريحا فقد صـــــــــــادفت إعصـــــــــــار" فهي في الأولى ليعلم أن ريحه لاقت 

                                      
 .1/90انظر الميداني م.م.ص 1
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إعصـــــــــــارا والمثل أصـــــــــــلا " إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصـــــــــــارا، كما جاء في معجم 
 .1الأمثال للميداني

 الأغراض والمضامين-د   
قديم، بل في الأدب منذ ال النص يحكي وقائع رحلة، والرحلة غرض مطروق

لرحلة ومشقاتها إن من فنيات القصيدة الجاهلية وجود مقطع في أولها يتحدث عن ا
ت في الأندلس  ويصف المشاهدات التي مر بها الشاعر فيها، وقد شاع أدب الرحلا

 كذلك، واختلط بالمقامة على نحو ما مرت الإشارة إليه.
أغراض  قالب صـــــــــــــــب فيه غرض من بيد أن الرحلة هنا يمكن اعتبارها مجرد

صـــعلوك من بني الشـــعر المعروفة هو الهجاء. فالغرض الرئيســـي في النص هو هجاء "
مســـــــخرة  أبي ســـــــليمان"... فالوصـــــــف وشـــــــكوى الحال والحنين كلها أغراض جزئية

 للغرض الرئيسي.
لا الكدية والهجاء ليس غريبا على فن المقامة لأن من أهم مواضـــــــــــيعها أصـــــــــــ

إذا تعلق الأمر  كدين. وفي ذلك ما فيه من النقد والسخرية خاصةوتصـــــوير حياة الم
 بتصوير خصام المكدين فيما بينهم.

ن في أن ولعل الاختلاف بين هذا النص والنصــــــــــــــوص المقامية النموذج يكم
ا وقعت الهجاء هنا يتمحور أســــــــاســــــــا حول شــــــــخص معين ويحكي الوقائع على أ�

ت هو قـــل، في حين أن الهجـــاء في المقـــامـــا الجزء الأكبر منهـــا على الأفي-بالفعـــل 
 ضرب من النقد الاجتماعي وضع في قالب قصصي تخييلي.

                                      
 .30الميداني م.م ص: 1
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ولربمــا كــان اختيــار الكــاتــب هنــا للرحلــة كقــالــب لغرض الهجــاء فيــه نوع من 
تجنب الحرج، لأن الهجاء بالشــعر يبقى وصــمة عار في جبين الشــاعر وربما ســبب له 

الأوســــــــاط، كذلك فإن النثر بصــــــــورة بعض المضــــــــايقات من طرف المهجو في تلك 
 عامة لا يكتسي من الأهمية ما يكتسبه الشعر لأنه غير متداول.

أما الأغراض الجزئية فمنها الوصف. ولقد نقل النص بجلاء، صورة معبرة عن 
الواقع الذي يتحدث عنه خاصــة في وصــفه للمنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، عند 

المناخ أقرب إلى المناخ الاســــتوائي، ويصــــاب الناس حلول فصــــل المطر، حيث يكون 
بحمى الملار� من جراء لسع البعوض.... يقول: "حتى إذا خيمت الهوا طل وشبعت 
القراطل، واشــــــتبكت الغياض، واســــــتأســــــدت الر�ض، واحمومت الربا، وبلغ الســــــيل 
الزبي، وتخــافقــت الحبــاحــب، وخفيــت الملاحــب، وتيــاســــــــــــــر البرغوث والبعوض وكثر 

 لوس والنهوض، وصرعت الناس حولي الحمى....".الج
فهذا المقطع رغم ما قد يلاحظ فيه من صـــــــــــنعة على مســـــــــــتوى الأســـــــــــلوب 

 يعكس واقعا معيشا بكل تفاصيله في تلك البيئة، كلما حل فصل المطر.
ويكثر شـــــــــكوى الحال في النص عموما، ويكون أكثر جلاء في المقطع الذي 

ريم يقيم عند أسرة بائسة هي أسرة المدين "وطال يصور الراوي فيه نفسه في صورة غ
 مكثي بجانب الحصير....".

وهي صــورة واقعية للضــيف في تلك البيئة، ذلك أن الخيمة البدوية عندهم لا 
تتوفر على غرف أو أمـا كن جزئيــة متعــددة وإنمـا يكون البســـــــــــــــاط تحتهــا عبــارة عن 

رة ويبقى جانبه الآخر حصـــير على شـــكل شـــريط ممدود يقيم على جانبه أفراد الأســـ
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للضــــيوف وإذا كان الضــــيف غير معزز مثل صــــاحبنا أو كانت الأســــرة غير ميســــورة 
 الحال، فإن الضيف لا يجد إلا طرف الحصير القصي...

و�تي غرض الحنين في آخر النص مجســدا في الشــعر الوارد على لســان الراوي 
بعد اليأس من الحصـــــول والجمل. لبلوغ الذروة في الشـــــكوى والتبرم بالحال، خاصـــــة 

 على الهدف المنشود، وهو استرجاع الدين.
ولا يخلو النص من روح الفكاهة الســـــــــــــاخرة التي تختفي بين الســـــــــــــطور وهي 
علوك عند  كامنة بالأســـاس في تصـــوير البون الشـــاســـع بين الصـــورة التي أعطاها الصـــُّ

تهاء بما عايشــه أخذه للدين، والواقع الذي شــاهده الغريم بدءا بحديث الناس عنه وان
فقد كان زعم له أنه ثري موســـــــر وأنه وفي مضـــــــياف،  -عند أســـــــرته من ســـــــوء حال

وعند ما خبر الأمر وجده صـــعلوكا ذا عيال بائس، ففي هذه المبالغات الســـاخرة ما 
لا يخفى من الفكاهة الممزوجة بالجد، على نحو ما هو معروف في المقامات الحريرية، 

بأن من له "مثل أموال ابن ماريه" يطلب الاســـــــــــتدانة  فكيف يمكن أن يقتنع الراوي
منه وهو البدوي الصــــــــــــــحراوي البائس، وهل يعقل أن يدفع ماله إلى من لا يعرف 
حقيقة أمره بســـهولة وهل بين دار المدين والغريم من البعد ما يجعل كلا منهما يجهل 

روفة التي تقوم حال الآخر خاصــــــة أن المدين كما يبدو يشــــــتغل بالتجارة الموسمية المع
بنقل المحاصـــــيل الزراعية على الإبل مقابل أجور محددة في الجنوب، والغريم صـــــاحب 
تنمية حيوانية في الصحراء الشمالية والإقليمان متجاوران، فالمبالغة إذا  هنا قصدت 
بها الإثارة في الأســـــــــــــاس وفي إيراده لبعض الإشـــــــــــــارات، والأمثال ما يومئ إلى تلك 

مثل قوله في مزاعم المدين " يوفي الغريم ويعزه ويتلقاه كما يتلقى كثير الروح الفكاهية 
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عزة" وقوله في وصـــــف تعامله مع زوجة المدين "وأ� أكاتمها الضـــــجر والملل على أنه 
 مكره أخاك لا بطل".

وكذلك في مكان اكتشافه الأخير للواقع المر، و�سه من الحصول على الدين 
 وأنه الشيخ السروجي أبو زيد". "فعلمت أن كلامه الماضي كيد

كل هذه المواطن لا تخلو من ظرف يجعل النص سائرا من حيث مضمونه في 
 سياق المقامات الحريرية.

ويختفي منهــا غرض الوعظ تمــامــا كمــا اختفى من ســــــــــــــــابقتهــا وتبــدو النزعــة 
التعليمية في شــكل اســتعراض للخبرة في مفردات اللغة وأســاليبها الأصــيلة دون لجوء 

 الألعــاب البلاغيــة أو الألغــاز والأحــاجي، لــذلــك يمكن القول إن هــذه النزعــة لا إلى
تشكل غرضا أساسيا للنص، بل لعل تعمق الكاتب في معجم اللغة أصلا ولزوم فن 

 المقامة للصنعة كان لهما أكبر الدور في تشكيل معجمها بهذا الشكل.
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 1لمقامة الفخريةا

 البنية -أ
بن  ل ماض مســــــــــند إلى اســــــــــم ظاهر هو فاعله "حدث هيانيبدأ النص بفع

سـند إلى راو، وهذا بيان" و�تي مفعوله جملة مصـدرية هي مقول القول، فالخبر إذا م
ة أو من يراد عدم الراوي يحمل اسما يطلق في اللغة أصــــــلا على مجهول الاســــــم والهوي

يبدو لمجرد  تعريفه... وهو هنا غير مشــــــــــــــارك في الأحداث وإنما اســــــــــــــتخدم على ما
 الرواية.

ول "أنه و�تي بعد ذلك ذكر الموضــــــوع وهو الحدث الأســــــاســــــي في مقول الق
الذين هما "فتى  وقع فخر مســــــــــــــتبان" ويتم التمهيد للمفاخرة بتقديم طرفي المفاخرة

و عند الإخوان، وأما وفتاة هذا الأوان" فهو الشاي وهي التبغ "أما هو فالأتاي الحل
 الدخان" هي فطابة المشهورة ذات

.." ويواصـــــــــــــــل تي أول فعل بعد التمهيد معلنا بدء المفاخرة: "فقال هو.�و
ضـــــياف بدون تقديمه الشـــــاي فخره معددا مآثره التي من أهمها أنه لا يمكن إكرام الأ

ل ذلك بعض الخصـــال التي ثم يذكر خلا -لهم وأن اســـتخدامه منشـــط يمنع الكســـل
ذكر أن "رائحته يالتبغ، وذلك عند ما يعرض من خلالها بالطرف الآخر الذي تمثله 

 طيبة المهب" وأنه مفيد للصحة العامة.

                                      
م، له ديوان شعر ومجموعة  1984هـ  1305صاحب المقامة هو عبد الحي بن التاب فقيه أديب توفي  -1

 من المؤلفات في الفقه والنحو والأصول.
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ويعلن في �اية حديثه أنه كان راغبا في مرافقة التبغ لما بلغه من رواجها لدى 
 القوم "وكنت أود مرافقتك � طابة إذ علمت أنك عند القوم مستطابة".

اي والتبغ فالتخييل في النص إذا قائم على تشــــــــــخيص (شــــــــــخصــــــــــنة) الشــــــــــ
ووضعهما في موضع فتى خاطب وفتاة راغبة عنه، وبالتالي فإن القناع الذي يوهم به 

ذلك على ذكر الراوي ينكشف بمجرد تسمية المتفاخرين باسميهما في بداية النص، و 
 الأولى. الشتوية.غرار ما وقع في المقامة 

داث لا ونظرا لأن النص قائم على المفاخرة فإن البطل المتصــــــــــــــرف في الأح
يظهر بشـــكله المعهود بل إن الأحداث نفســـها تأخذ شـــكلا آخر لأنه يمكن إجمالها 

عرض الشـــــــــــــــاي لمــآثره أمــام التبغ خــاطبــا، رفض التبغ لــه،  في ثلاثــة أحــداث فقط:
 طلاقه لها.

وعليه فإنه يمكن اعتبار الشـــــــــــــــاي هو البطل لأنه إما فاعلا أو مفعولا به في 
قوة تارة أو بالفعل تارة في النص عموما ولكنها النص، أما التبغ فهي حاضــــــــــــــرة بال

 بنسبة أقل.
ولا يعود الراوي في آخر النص كما يحدث عادة في المقامات النموذج ويبدو 
الزمان والمكان في النص متغيرين لا أهمية لهما في الســـرد، فمكان الشـــاي يتغير بتغير 

والأندية من التبغ "يتذاكر أحوال المتعاطين له وإن كان ذكره أكثر ارتباطا بالبيوت 
عندي الكرام بما يليق بالمقام، ...أما رأيتك في كل �د ما بين حاضــــــــــــــر وباد" أما 
التبغ فهي أيضـــــا متغيرة الموقع بتغير مســـــتخدميها فتارة في الجيب وأكثر الأوقات في 
الســـــوق "جل الناس في التجر بي تســـــاوي" ولا �تي من ذكر الزمان إلا الإشـــــارة في 

يد إلى كو�ما حاضــــــــــــــرين في زمن القص "فتى وفتاة هذا الأوان" وهذا التأطير التمه
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الزمني للحدث الرئيســـــي يبدو أكثر جلاء إذا وضـــــع في الحســـــبان أن الشـــــاي والتبغ 
وجدا معا في الســــــــــاحة المحلية الموريتانية منذ أوائل القرن العشــــــــــرين وهو القرن الذي 

 عاش فيه الكاتب حياته كاملة.
يعــة القص لزمن الــداخلي للقص عــائمــا نظرا لقلــة الأحــداث وطبلكن يبقى ا

 عموما. القائم على المفاخرة مما عمل على ضعف الحبكة القصصية في النص
قرب إلى تمثيـل أوعنـد مقـارنـة بنيـة النص ببنيـة المقـامـات النموذج نلاحظ أنـه 

ه يتوفر على غم من أنمنظر من المناظر داخل المقامة منه إلى مقامة كاملة وذلك بالر 
حية المعنوية ولكن هذا الراوي الذي يكون في بدايتها كما أنه لا يبدو مبتورا من النا

ض الكدية كما النوع من الحكا�ت عادة �تي في المقامات موظفا لغرض من أغرا
ذي يكمن فيه القناع في المقامة التبريزية التي يحاورها النص، وذلك التوظيف هو ال

 المفارقة.وتأتي في �ايته 
ويكثر هذا النوع من المفاخرات عند السيوطي بل إن في النص بعض ملامح 

 .1مقاماته في المفاخرة بين الزهور
وطي لأ�ا وذلك بالرغم من أننا نشك في اطلاع الكاتب على مقامات السي

 لم تكن متداولة في الوسط الثقافي الذي عرفه الكاتب.
 اللغة والأسلوب -لة الدلا-ب

نص في مســــــــــــــتواها المعجمي لا تميل إلى الإغراب غالبا، لا بل تتوخى لغة ال
الوضــــــوح والمباشــــــرة، مع جزالة وفخامة في الألفاظ ذلك أن أغلبها يرجع إلى حقول 

                                      
الدين السيوطي تحقيق سمير محمود الدريبي، مؤسسة (جلال الدين) لشرح مقامات جلال السيوطي  -1

  477م ص  1989الرسالة 
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دلالية مرتبطة بتصوير المظاهر السلوكية الخاصة بالانفعالات أو التي تترجمها الحواس 
 كما في الأمثلة التالية:

"دبيبها في الرأس يتلهب... النعاس من عينيه ينســــل... مظاهر الانفعالات: 
 استشاطت واشتد غضبها وتصاعد لهبها...اهتز طربا ...يغتم...."

 عمل الحواس:
..أحلى من العسل... شاربي لم يخش الكسل... ."الأتاي الحلو الذوق: -ا

 طعام شراب، المياه إذا صفت...عيوف.
.رائحــة خبيثــة ..بــة المهــب..ورائحتي طي.. الــدخــان.."طــابــةالشــــــــــم:  -ب

 ...يشم...الشم... مستطابة...."
"سمع صوتا رشيقا، سمع صرير الشاي، سمعت أنك عند القوم  السمع: -ج
 .التغريد....المغرج حين أزاته..سمعت خطابة ...مستطابة
 الجمال...." .... التنميق.."رأى منظرا أنيقا، رأيتك في كل �د الرؤية: -هـ

قول اللغوية في النص إلى طبيعة المادتين الشاي والتبغ ويرجع حضور هذه الح
وارتبــاطهمــا بالتــأثير على الجهــاز العصــــــــــــــبي في مفعولهمــا المعروف الــذي تنجم عنــه 
خاصـــية الإدمان التي هي أســـاس رواج المادتين المذكورتين كما أن اســـتخدامهما من 

والبصــــر فإن لهما الناحية الإجرائية يتم بواســــطة حاســــتي الذوق والشــــم، أما الســــمع 
 دورا كبيرا في جلب المتعة بالمحيط الحاف بالعمليتين (شرب الشاي والتدخين).

هذه إذا هي أهم الحقول التي تشـــــكل أغلبية معجم النص وتوجد إلى جانبها 
بعض الحقول الأخرى بنســــــبة قلية، وهي أسماء أدوات الشــــــاي والتبغ مثل "العظام" 

نتماء إلى اللهجة المحلية ومن ثم إلى الفصــــــــــحى و"الطوبات" و"البيوت" وهي ذات ا
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فالعظام هي الأ�بيب التي يدخن بواســــــــطتها وسميت بذلك لأ�ا كانت تصــــــــنع من 
عظام الحيوا�ت أًصــــــــلا، و"الطوبات" ليســــــــتبعد أن تكون مشــــــــتقة من الطيب لأن 
الطيب والتبغ يشــتركان في أن كليهما يحرق ويتصــاعد منه الدخان عند الإعداد، بل 

تســــــمية طابة الواردة في النص تؤكد ذلك. والبيوت جمع لبيت وهو وعاء صــــــغير  إن
ذو لفائف توضــــــع به أدوات التدخين وتســــــميته على ما يبدو مشــــــتقة من تشــــــبيهه 

 بالبيت ذي الغرف المتعددة.
الشـــــــائع  وتأتي كلمة الأتاي في أول النص للشـــــــاي لتحيل على الاســـــــتعمال

"الصــــــــــرة"، و. وهنالك أيضــــــــــا كلمتا "الشــــــــــم" محليا وهو مأخوذ من الفرنســــــــــية....
ســـــــحوق التبغ، للنشـــــــوق والقطعة الصـــــــغيرة من القماش أو المطاط التي يلف فيها م

 وبالتالي فإن الأصل الفصيح للمفردتين واضح.
لدرجة المحلية وثمة عبارات قليلة وردت في النص راجعة إلى الاســــــــــــــتعمال في ا

بارة "لئلا وع. لشـــاي" أي إعداده..مثل "إحســـان الضـــيف" أي إكرامه و"مواســـاة ا
فى ما في أيخ الأمر. وليرجع الكيل" التي تســــــــــتخدم عند الإســــــــــراف في اســــــــــتيفاء 

 مدلول هذه العبارات من التقارب مع المدلول الفصيح.
 الأدب ومن المعروف أن اســــــــــــتعمال بعض المفردات والأســــــــــــاليب العامية في

ظرف والتقرب من م كنوع من ال19 الفصيح قد شاع في الأدب الموريتاني منذ القرن
 ..أذواق الجمهور خاصة في الأغراض ذات الطابع الشعبي مثل الغزل.

وهمـــا راجعتـــان إلى النص  إلى الإغرابوقـــد وردت في النص مفردتان تميلان 
وهما: "شفارك وشنارك" والأولى تعني آلاتك  1المحاور عند الحريري في المقامة التبريزية

                                      
 .345ص 40الحريري: م.م. المقامة التبريزية رقم  1
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ســيوف) ربما اســتخدمها هنا للأظافر ولو مجازا، والثانية للعيب  الحادة (ســكاكين أو
أســـــــــــــلوب الملاحاة بين المتفاخرين حدود اللياقة عكس ما  ولم يتعدوالكلام القبيح، 

 هو مألوف في مقامات الحريري في مثل هذه المواقف بين الرجل والمرأة.
يعتمد  والنص في مســــتوى الأســــلوب العام شــــأنه شــــأن النص المقامي الأول،

الأسلوب غير المباشر عن طريق الراوي الخارجي بحيث يمثل النص برمته مقول القول 
 لجملة (حدث هيان بن بيان).

ويتخلله الحوار وإن بدت الأصــــــــــوات فيه قليلة فهي لا تتعدى صــــــــــوتين وقد 
وردا بمعدل مرتين للشـــــــــاي ومرة واحدة للتبغ وذلك لأن كلا منهما يســـــــــترســـــــــل في 

ما �تي دوره الذي �تي عرضــــــه من طرف الراوي، ويتخلل ســــــرد  الســــــرد طويلا عند
أتظنني عهدي؟ كل منهما العديد من الجمل الاســــــــتفهامية: (أني ســــــــاغ عندك نبذ 

أما علمت؟ أترغبين عني؟...) مما يضــفي على الحوار نوعا من الحيوية يحد  ؟أرضــاك
 . من رتابة السرد، لكن الاستفهام مع ذلك يبقى استفهاما تقرير�

 وفي النص مما يسميه صمود البنى الملزمة:
النص بالتزام الســجع في العديد من الفواصــل المتتالية فقد  : يمتازالســجع-1

يصــــــل في بعض الحالات إلى خمس فواصــــــل كما في مســــــتهل النص أو حتى ســــــت 
فواصــــل كما في المقطع الذي يبدأ ب(ما بين من يلثمني ويشــــم...) وهو يتراوح بين 

ســــــــــــجعات، وفيه ما بين ذلك، وأغلبه جار على غير تكلف، ســــــــــــجعتين وســــــــــــت 
والجمل لا تأخذ شــــكلا واحدا من حيث الطول والقصــــر فمنها القصــــير مثل "عقد 
ولا ركون، حركة ولا ســــــــــــــكون) ومنها الطويل "أما هو فالأتاي الحلو عند الإخوان 

 وأما هي فطابة المشهورة ذات الدخان".
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ثـــل "دوني، ملـــذي يقترب من التمـــام : يكثر الجنـــاس النـــاقص االجنــاس 2-
ن "لزوم ما عدوني الكســـل، العســـل، ركون، ســـكون" وهو ما جعل في النص كثيرا م

ســـم الفاعل المســـند إلى ايلزم"، ولم يرد فيه من الجناس التام إلا رائحة الاســـم ورائحة 
 ائحة" المؤنث في جملة "لم تبق في شاربي رائحة خبيثة لا غادية ولا ر 

ثال الســــــــــــــابق، وفي : يكثر في النص الطباق، كما في الملمقابلةلطباق واا3-
كون ...والجمل ســــــــــــــ"الكرام واللئام ...يكتم أو يذاع،... كهولا ومردا،... حركة، 

نيقا وسمع صــــــــــــوتا أالتي بعد "يســــــــــــتوي فيك...." إلخ. والمقابلة كما في "رأي منظرا 
 وفي البيت الثاني كذلك. رشيقا"

 
 منةالنصوص المتض -ت   

ورد في أول النص اقتباس من القرآن الكريم على لسان الشاي في قوله: "وفي 
وهو مأخوذ من قوله تعلى في ســــورة المعارج {وَالَّذِينَ  1حق معلوم للســــائل والمحروم"

 } للِّسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}.24فيِ أمَْوَالهِمِْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ{
طوعة شـــــــــعرية وردت ضـــــــــمن كذلك ورد بيتان مأخوذان عن الحريري من مق

 2) وهي المسماة الزبيدية.34المقامة رقم(
لا يتجاوز غالبا  ولم يعول النص على الصـــــور البلاغية بل إن ما فيه من المجاز

 .ما يقتضيه إسناد المفاخرة إلى الشاي والتبغ من تخييل
  

                                      
 24/25سورة المعارج الآيتان 1
 .297الحريري: م م ص 2
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 الأغراض والمضامين -ث
 

المتعلق بنقد يبدو أن الغرض الأســـــــــــــــاســــــــــــــي في النص هو النقد الاجتماعي 
الإســــراف في اســــتهلاك الشــــاي والتبغ لدى المجتمع الموريتاني، وخاصــــة التبغ التي لا 
يظهر في النص تعاطف معها، ويتجلى ذلك في وضــــــــــعها موضــــــــــع المرأة الســــــــــليطة 
المتطاولة تطاولا لا مبرر له، في حين أن الشـــــاي ظهر بمظهر الفتى الوســـــيم الســـــخي 

نص إذا قائمة على أن الشــــــاي رغم ما يســــــتهلك من الشــــــهم فالرؤية التي يقدمها ال
المال " ولو من السفه عدوني" له بعض المنافع الأخرى فهو قد أصبح مرتبطا بإكرام 
الأضــــياف وتلك عادة من صــــميم القيم الاجتماعية الأكثر أهمية في الوســــط المحلي، 

واصل وهو كذلك منشط للجسم منبه ضد الكسل والنعاس، كما أن مجلسه يوفر الت
في جو بهيج بين الإخوان، وهو فضــــلا عن ذلك مفيد للصــــحة العامة وليس فيه ما 

 يسبب مصدر إزعاج للرفقاء والجيران حسب النص.
أما التبغ فهي ذات ســــــــــــــلطان قوي على المتعاطين لها وذلك ســــــــــــــر رواجها 
وإســراف الناس في تناولها، في شــكل تدخين ونشــوق ومضــغ أحيا� ولذلك تنوعت 

انتشـــــرت التجارة بكل ما يتصـــــل بها "جل الناس في التجر بي تســـــاوى" مما أدواتها و 
عمل على ترســـــــيخ عادات اســـــــتهلاكها، ولكن ســـــــلطا�ا المذكور هو حســـــــب هذا 
التصـور سـلطان غَوَاية ليس في واقع خصـالها ما يبرره، فهي ذات لهب يتصـاعد عند 

ة كما يتجلى ما تغضــــب وهي ســــليطة تفري الأعراض بشــــفارها وهي متطاولة مغرور 
من خلال رفضها للشاي الذي رغب فيها لما لاحظ من رواجها عند القوم "وكنت 
أود مرافقتك �  طابة إذ سمعت أنك عند القوم مســــــــــــــتطابة" ولكنه عند ما فوجئ 
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بردهــا الــذي يفتقر إلى اللبــاقــة رد عليهــا هو بكلام ممــاثــل "أنــت لا مــال ولا جمــال 
 لها رجوعه عن طلبه وطلاقه لها طلاقا بائنا.وليس لك في المعالي مجال" وأعلن 

فقد ورد في النص ذكر رواجهما من خلال تعاطي الأوســـــــــــــــاط الاجتماعية 
لهما بمختلف أجناســــــها وشــــــرائحها مما أعطى لكل منهما سمة الابتذال، لكن تبقى 

 التبغ أبلغ في ذلك حسب النص.
ين الســــــطور و�تي الغرض الثاني في النص وهو غرض الفكاهة فهي ســــــارية ب

من بداية النص إلى �ايته، فعند ذكر الراوي في مســــــــــــــتهل النص يظهر أن الحديث 
غير جاد عموما لأن هيان بن بيان مثله كمثل رجل الشــــــــــــــارع لا ينتظر منه إلا أن 
يكون مخبرا بإشــــاعة يقل حظ الصــــحة فيها، كذلك فإن الخبر الذي �تي به هنا هو 

ون بين طرفين ســـــــــــــــاذجين، أولا يتوفران على مفاخرة والمفاخرة من شـــــــــــــــأ�ا أن تك
الحصـــــــــــافة اللازمة لحديث جاد وعند ذكر أ�ما فتى وفتاة يبدو الأمر أبلغ في الهزلية 
بل هي مفاخرة بين نجمي الســـاحة اللذين هما الشـــاي والتبغ وعند ما يذكر الشـــاي 

ة بصورة في تعداده لمآثره أن رائحته ذات دبيب يتلهب في الرأس، تذكر� هذه الصور 
البدوي الذي حرم الشاي منذ فترة فأخذ يحتسي كأسه بشغف والعرق يتصبب من 

 جبينه.
كما أن تصـــــوير جلســـــة الشـــــاي الدائرة حول الإبريق والأكؤس والمغراج عند 
إعداد الشاي تعطي صورة حية لتلك الجلسة وما تثيره من أسباب المتعة عندهم وفي 

 يتمالك" مبالغة لا تخلو من فكاهة وســــخرية، قوله "اهتز طربا لذلك وعن التغريد لم
وهنا يختلط غرض الفكاهة بغرض الوصــــــف أكثر، ويســــــتمر الغرضــــــان متعانقين في 
النص في تصــوير رد الفتاة على الفتي "اســتشــاطت واشــتد غضــبها، وتصــاعد لهبها" 
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حتى �تي الطلاق في �اية النص، هذا الطلاق الذي وقع قبل القران، ولا يخفى ما 
ذلك من مفارقة قصــــــــد بها تدعيم المســــــــحة الفكاهية للنص، بل إن كلمة "فخر  في

مستبان" الواردة في بداية النص تشير إشارة فكاهية إلى النهاية التي ستكون بطلاق 
بائن، بز�دة مقــدار "كيــل" أيضـــــــــــــــا للمبــالغــة، ولعــل لكون الكــاتــب فقيهــا دوره في 

وجيه المجتمع ولو بطريقة فكاهية اعتماده لهذا الأســـــــــلوب القصـــــــــصـــــــــي محاولة منه لت
 هزلية إلى الحد من أوجه الاستهلاك في هاتين المادتين الكماليتين وخاصة التبغ.

ومن المعروف أن فقهاء البلاد في بداية القرن العشــــــــــــــرين قد وقفوا من هاتين 
المادتين عند دخولهما للســـــــــــــــاحة موقف ريبة وتحفظ نتج عنه وقوفهم في صــــــــــــــفين 

ارضــــــــين لهما، ومدافعين عنهما وقد كان أنصــــــــار الشــــــــاي أكثر من حيالهما بين مع
 أنصار التبغ، رغم أ�ا سبقته في الدخول إلى الساحة المحلية.

وقــد خمــدت جــذوة ذلــك النقــاش منــذ أواســــــــــــــط القرن المــذكور تحــت تهــالــك 
المجتمع على تعاطيهما، وشـــــــغف أهل الأدب بهما، خاصـــــــة الشـــــــاي الذي شـــــــكل 

لشعر والأدب بصورة عامة، هو ما عرف بأدب الشا�ت غرضا جديدا من أغراض ا
 والنص الذي بين أيدينا جار في ذلك السياق.
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 1المقامة العبيدية

 البنية -أ
ن المفعول يبدأ النص بفعل ماض واقع على مفعوله بواســــــــــــــطة نون الوقاية لأ

في بني عبيد) يد يقرأ ز �ء المتكلم، و�تي فاعله جملة مصــــــــــدرية مركبة: (بلغني أن أبا 
مضـــــــمون الخبر هو فالراوي إذا هو المتكلم والخبر وصـــــــل إليه عن طريق غير محدد، و 

، واسم هذا وجود شخص يدعى "أبو زيد" في صورة تلميذ لدى عشيرة "بني عبيد"
لمعروف الشــــــــــخص يحيل مباشــــــــــرة على بطل مقامات الحريري أبي زيد الســــــــــروجي ا

لـك الأدوار في تمجتلـب هنـا ليقوم ببعض  بتقمصـــــــــــــــه للأدوار المختلفـة ممـا يؤكـد أنـه
اء بين الراوي وأبي النص فهذه الجملة إذا بمثابة التمهيد ويظهر أول حدث عند اللق

 .) فوجدته"...زيد "فذهبت إليه (
ويدور الحوار بينهما حول موضـــــــــــــوع دراســـــــــــــة أبي زيد والمتن الذي اختار أن 

بب اختياره "وجدت النحو يدرســـــه والمنحى الذي اختاره أيضـــــا من ذلك المتن وســـــ
من أهم الفنون والخلاصــــــة من أنفع المتون ووجدت الصــــــرف أهم أبواب الخلاصــــــة" 
ومن هنا يتضح أن في النص صوتين لشخصيتين فقط ويبدأ استرجاع أبي زيد لسيرة 
حياته الســـابقة عند ما كان راعيا يحيا حياة الأعراب الجهلاء مع الإبل في الصـــحراء 

ض العارفين من أهل النحو لغزا فلم يســــــتطع حله ودفعه ذلك إلى حتى ألقى إليه بع
الاشــتغال بدراســة النحو والصــرف، والإحســاس بأن حياة الرعاة لا طائل من ورائها 

                                      
 ه.1414وتوفي ه 1314المختار ولد حامد مؤرخ وشاعر ولد سنة  -1
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فلا هي تفيد في كسب العلم ولا التقوى بل تجعل العمر يضيع في احتمال المشقات 
حياة أبي زيد البطل عند  بحثا عن أسباب المعاش وينتهي استرجاع المرحلة الأولى من

 إعلان التوبة في �اية المقطوعة الشعرية الثانية.
ويتدخل الراوي عن طريق فعل قال. ليعلن على لســـــــــــــــان البطل بدء المرحلة 
الثانية على خط الزمن الاســــــــترجاعي، وفي هذه المرحلة ينكشــــــــف القناع ويظهر أن 

وص والصــــــــــــــرف إنما يعني النحو ليس علم النحو وإنما هو الطريق والمنحى المخصــــــــــــــ
 التجارة وبيع المواد الاستهلاكية في الدكاكين خاصة.

فالبطل إذا كان راعيا وتحول إلى تاجر. وينتهي النص بإعلان البطل شــــــــــعوره 
 بالضياع بين هاتين المهنتين، ويختم بمقطوعة شعرية توضح ذلك.

نص نظرا ويبدو عنصــــــــرا الزمان والمكان غير واضــــــــحي المعالم لأول وهلة في ال
لأن الزمـــان في لحظـــة اللقـــاء الأولى بين الراوي والبطـــل يبـــدو عنـــد التمعن في قراءة 
النص لاحقا على زمن الأحداث الأخرى بل هو تتويج لمرحلة التجارة وليس بعده 

 على خط الزمن إلا الشعور بالضياع الذي يمثل �اية المطاف.
الحانوت والأنشطة المنعزل هو ضع اللقاء في المنزل وعليه فإنه يمكن اعتبار مو 

الدراســــــــــــــية المزاولة ما هي إلا عمليات البيع وتعلم التعامل مع الزبناء في إطار ذلك 
 وتعتبر الخصاصة والنفع من العبارات التي تؤكد هذا التصور.

ومن ثم فإن الزمن قائم على الاســــــــترجاع وليس محددا تاريخيا شــــــــأنه في ذلك 
من إشـــارة إلى التحديد إلا قوله في مرحلة الرعي  شـــأن النصـــوص الســـابقة وليس فيه

 "وكنت في مقتبل عمري..." وهو أمر يتعلق بعمر البطل فحسب.
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أما المكان فمنه ما هو محدد الموقع مثل ترقي، عظم التمات: موضــــــــــــــعان في 
الصــحراء شمالي العاصــمة الموريتانية نواكشــوط حاليا، ومنها "منزل عن الناس بمعزل" 

ار أنه محل التجارة محدد بأنه في الغالب ســــــــــــــيكون في إحدى المدن وهو على اعتب
الســــــنغالية لكنه تحديد �تي من خارج النص على كل حال، وفي المقطوعة الشــــــعرية 

 الأخيرة ذكر الحانوت بالاسم ولكنه غير محدد المكان أيضا.
ويبدو مســــــــــــــرح الأحداث أوضــــــــــــــح في جانب الرعي منه في جانب التجارة 

 عموما.
 اللغة والأسلوب -الدلالة  -ب  

المفردات المعجمية في النص لا تميل إلى الإغراب عموما ســــــــــــــواء في المقاطع 
ويتضــــــــــح ذلك أكثر في مواطن  النثرية أو الشــــــــــعرية وإنما تتوخى الجزالة والوضــــــــــوح،

وصــف الحياة في الصــحراء إذ ترد المفردات معبرة يســتطيع المتلقي فهم مرماها وإن لم 
 ة وما فيها من مسميات...�لف هذه البيئ

فمن النادر وجود مفردات صــــــعبة إذا ولعل كلمة قعاب التي تعني أداة حلب 
 اللبن أي القدح الذي يحلب فيه اللبن من أكثر المفردات الواردة غموضا.

أما على مســتوى الأسماء فهناك أسماء المواضــع التي فيها ما هو عربي التســمية 
محلي التسمية عظم التمات، وعظم البوج، كاوات  أصلا مثل ترقي والهضبات وفيها

 وهي مواضع معروفة في الصحراء الموريتانية الشمالية.
وهناك أسماء جديدة لأشياء تتعلق أساسا بمعجم التجارة على المستوى المحلي 
فمنهـــا الصــــــــــــــرف وهو يطلق باللهجـــة المحليـــة على التجـــارة وخـــاصـــــــــــــــــة بيع المواد 

تق من تصـــــريف المال والتبادل التجاري للبضـــــائع الاســـــتهلاكية والاســـــم أصـــــلا مشـــــ
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فهي إذا ذات أصــــــــــــل عربي فصــــــــــــيح أما المســــــــــــميات  ؛وتحويلها من حال إلى حال
وهي المعروفة بالطماطم عند  )تمات(الأخرى فمنها ما يرجع إلى اللغة الفرنســية مثل 

ع فهذه الكلمات ترج ؛وهم الزبناء )الكليان(و، المصـــــــــــباح ووه ج)و ، (بالعرب اليوم
بكســـــــــر النون وهو الفلفل الأحمر  )كان(في أصـــــــــولها إلى الفرنســـــــــية وقد ورد اســـــــــم 

على ما يبدو وتتقاســــــــم معجم النص  ،المجفف. وتســــــــميته راجعة إلى اللهجة الولفية
الحقول التالية: النحو والصرف من جهة والحياة البدوية في الصحراء من جهة ثانية، 

الغموض في النص في التورية بمصــــــــــــــطلحات  والمعجم المحلي التجاري أخيرا. ويكمن
 علم النحو والصرف عن مزاولة التجارة، خاصة بالنسبة للقارئ غير المحلي.

على د ســــــلوب مباشــــــر على العموم لأنه ور أما على مســــــتوى الأســــــلوب فالأ
له الراوي وانتهى لســــــــــان الراوي وقد تضــــــــــمن في البداية حوارا بين الراوي والبطل نق

خر النص، آالبطل مهمة الســــــــــــــرد على طريقة الاســــــــــــــترجاع حتى  ذلك الحوار بتولي
ا كان وخلال الاســـترجاع ظهر صـــوت باهت هو صـــوت ذلك الذي قدم للبطل لغز 

 مؤذ� بانتقاله من مرحلة الرعي إلى مرحلة التجارة.
ند بداية عويتدخل الراوي مؤكدا اســــــــتمرار الأســــــــلوب الخبري في آخر النص 

 ...".)الصرف(من ذلك الحين في  المرحلة الثانية "قال وأخذت
 ستوى الشكل:مويتوفر النص على العديد من البنى الملزمة في المقامة على 

: يحمل النص عنوان المقامة العبيدية أو الدراســية أو التجارية فقد العنوان-1
فهو الشـــــــــائع لها أما الاسمان  ولذلك ،المدرســـــــــيةورد الاســـــــــم الأول في أحد الكتب 

وهو أول كتاب نشــرت فيه هذه المقامة بنصــها  1ردا في كتاب الأعدادالتاليان فقد و 
                                      

 .11نت لويس د  ت صط/سا كتاب الأعدادأحمد بن احبيب:   1
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الكامل التسميات كما هو واضح مأخوذة إما من النسبة إلى من وجد معهم البطل 
أ�م عشــــيرة الكاتب أو أســــرته  1وهم بنو عبيد وقد رأى الأســــتاذ عبد الله ولد ببكر

ن على الموضــــــــوع في أحد لأ�م يحملون الاســــــــم نفســــــــه أما الاسمان الآخران فيحيلا
 جانبيه المورى به أو المورى عنه (دراسة النحو، التجارة).

دا ثابتــا وإن ومعروف أن العنــاوين في المقــامــات النموذج لا تتخــذ نمطــا واحــ
ضـــــا النســـــبة إلى غلب عليها النســـــبة إلى المكان الذي وقعت فيه الأحداث فهناك أي

ة عند الحريري وهناك أيضـــــا عند البديع والحراميالقبائل مثل المقامة الفزارية والتميمية 
إلى البطل تارة مثل  النســبة إلى الموضــوع الأســاســي مثل المضــيرية والشــعرية.. والنســبة

ه فإن أي البشـــــــرية أو إلى فصـــــــل من فصـــــــول الســـــــنة مثل الشـــــــتوية وغير ذلك وعلي
علها  عبيد تجوضـــع للنص لا يشـــكل نشـــازا، ونســـبتها لعشـــيرة أو أســـرة بنيالعناوين 

 سائرة في فلك المقامة السابقة المنسوبة إلى بني سليمان.
ين التزاما مطلقا : يلتزم النص بالســـــــــــجع في كل جملتين متتاليتالســــــــجع -2

والتوســـط مثل  وتتراوح الجمل بين القصـــر الشـــديد مثل "ورد على رجز، ضـــمنه لعز"
لفواصــل بعض  ا"وجدت النحو من أهم الفنون والخلاصــة من انفع المتون" ويبدو في
ن عين الأول غير التكلف والاضــــطراب أحيا� مثل رجز ولغز في المثال الســــابق إذ أ
رد فيهما العرجي ســـــاكنة بينما هي في الثاني ســـــاكنة وكذلك في الفاصـــــلتين اللتين و 

 والسروجي.

                                      
السنة   4لعلمي العدد عبد الله بن ببكر: مقال عن مقامات ابن حامدن حوليات المعهد الموريتاني للبحث ا 1

 .08ص   1989
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تخلو منه  دلا تكا: يكثر الجناس في النثر والشــــــــــــــعر معا بحيث الجناس -3
 بيت من الشــعر لكن يغلب عليه عدم التمام وإن اتفق في جملة في النص النثري ولا

أغلب الحروف أحيا� مثل الخلاصـــــــة والخصـــــــاصـــــــة وتقرأ وتقرع وإعراب وأعراب الخ 
ومن أمثلة وروده تاما النحو لعلم النحو، والنحو للطريق أو النهج والمعاش للعيش، 

من أمثلتهما: والمعاشــــــــي جمع عشــــــــي أي مســــــــاء ويندر الطباق والمقابلة في النص و 
(رخص الســـــــعر راجت الســـــــلعة) وتغلب على النص المشـــــــاكلة بين الجمل مثل "ما 
عرفت الأفعال كيف تنصــــــــــــــرف، ولا دريت من أين توكل الكتف" كنت في مقتبل 

 عمري ومبتدأ خبري".
أما على مستوى الصور البلاغية فإن التورية التي هي مناط التخييل في النص 

فالصــــرف موري به عن التجارة لذلك فإنه مفيد في تأخذ حصــــة الأســــد من ذلك، 
زمن الخصـــاصـــة أي الفقر والحاجة واللغز الوارد رغم أنه في ظاهره يتعلق بإلحاق نون 
الرفع ونون النســــــوة بفعلي باع واشــــــترى في مضــــــارعهما فإنه في الواقع يعني شــــــيوع 

توجه إلى التجارة الاشتغال بالتجارة بين الناس ويومئ إلى البطل بترك حياة الرعي وال
الشــــــــــيء، الذي فعل البطل في ضــــــــــوء ذلك والأوزان إنما هي وزن  من طرف خفي،

البضـــائع بالميزان كما التصـــريف هو صـــرفها ولئن عطف التنوين على الصـــرف إبهاما 
بأن الصرف هو علم الصرف فإن ذلك من باب الإتباع فقط، ولذلك فإن المقطوعة 

يص لمســـــــيرة البطل وإيضـــــــاح لمرمى النص أما ما الشـــــــعرية الأخيرة جاءت بمثابة تلخ
 عدا ذلك من الصور البلاغية فهو مألوف وليس فيه طرافة ولا إغراب.
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 المضامين والأغراض  -ج
يعـالج هذا النص موضــــــــــــــوع نقلـة المجتمع الموريتـاني من مجتمع تقليـدي يعيش 

ائمة أســــاســــا على على التنمية الحيوانية في الصــــحراء إلى مجتمع يتجه إلى التجارة الق
بيع البضـــــــــائع الاســـــــــتهلاكية في المدن والتبادل التجاري عبر القوافل بين التجمعات 

 السكنية المحلية والمدن الإفريقية المجاورة.
ونظرا لضعف حركة السوق المحلية فإن أغلب أبناء المجتمع يسافرون إلى المدن 

 الحوانيت هناك. فيعيشـــون حياة الكبرى في الدول الإفريقية المجاورة لمزاولة التجارة في
 تختلف كليا عما عهدوه في الصحراء.

لــــذلــــك فــــإن النص يعــــالج هــــذا التحول من وجهــــة نظر أحــــد أبنــــاء الفئــــة 
الاجتماعية المعروفة محليا باســـــــم "الزوا�" وهي الفئة المشـــــــتغلة بتعاطي الثقافة العربية 

 الإسلامية في المجتمع كما مر.
من حياة الرعي إلى حياة التجارة وفي نفســــه توق إلى وعليه فإن البطل ينتقل 

الاشــــتغال بدوره الاجتماعي التقليدي في كســــب العلم ونشــــره خاصــــة أن ذلك قد 
يوفر في المجتمع التقليدي وســـــــــــيلة عيش لأن "العالم" وهو المدرس الضـــــــــــليع في هذه 

يرا من الأنشــــــطة مكانة اجتماعية كبيرة في المجتمع فيتولى عنه تلامذته كثأ الثقافة يتبو 
الكســــــــــــــبية ويوفرون له احتياجاته مقابل تعليمهم، ومن هنا يمكن القول إن البطل 
يحلم بهذه المكانة وهذه الوظيفة التي تتناســــــــــــــب مع رغبته لكنه يلاحظ أن الظروف 
تقف لــه بالمرصـــــــــــــــاد، فــالتعلم الــذي هو الخطوة الأولى نحو ذلــك الهــدف لا يجــد لــه 

لك الوقت كله في الكد والكدح مع الحيوان في تلك ســــــبيلا لأن حياة الرعي تســــــته
البيئة القاسية، وعند ما ملَّ هذه الحياة واقتنع اقتناعا عميقا بعدم جدواها وتضييعها 
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للعمر في غير طائل قصـــد حياة التجارة فأخذ يمارس تجارة ما يعرف "بتجارة المفرد" 
لحرمان إحساسا ممضا في حانوت بإحدى المدن ولكنه لم يلبث أن أحس بالضياع وا

لأن هذه الحياة تشـــــكل حياة شـــــح وحرص في مكان ضـــــيق "بين المكيال والميزان،. 
يبيع من سقط المتاع" فهذه العبارات تنم عن ذلك الإحساس العميق بالضياع وهنا 
يصــــــبح البطل يحن إلى ماضــــــيه في الصــــــحراء ذلك الماضــــــي الذي لم يعد يتذكر منه 

ات السعيدة في أجوائه وهي لحظات مرتبطة بالخصب شظفه وإنما يتذكر منه اللحظ
في الغالب، ويتذكر أيضـــــا رحابة الجو الصـــــحراوي ونقاءه، الشـــــيء الذي يفتقر إليه 

لوفة في الآن في المكان الجديد وإذا نظر� إلى هذا المضـــــــــمون في ضـــــــــوء الأغراض المأ
فهو يعيش  المقامات نلاحظ أن موضــــــوع الكدية غير بعيد من تصــــــوير حياة البطل

حياة بؤس وتعب لكنها ليســت حياة اتكالية واســتجداء، كما هي عند المكدين في 
المقامات، كذلك فإن التأمل وأخذ العبرة من صــــر وف الدهر والإشــــارة إلى ضــــرورة 
الاشـــــــــتغال بالعبادة والتقوى والتوبة في المقطع الشـــــــــعري الأول لتبتعد عن موضـــــــــوع 

ج أما الفكاهة فتكاد تختفي من الأغراض هنا الوعظ الشـــــــــــــــائع في المقامات النموذ 
رغم ظهور بعض ملامح الظرف في تصــــوير حياة الراعي أولا وحياة التاجر ثانيا من 
مثل قوله "أتعلق بأذ�ب الإبل، وأســـــــــــلك بها وعر الســـــــــــبل، ولا أعرف من الرعيان 

لكليان بمنطق ولا ببيان، ولا أتميز من الأعراب بمنطق ولا إعراب" وقوله: "اعتضت  ا
 من الرعيان".

و�تي في النص وصــــــــــــــف للحيــاة البــدويــة في الصــــــــــــــحراء في النثر أولا، وفي 
المقطعين الشعريين أيضا. ويمثل الوصف في الأول لوحة قاتمة كما مرت الإشارة إليه 
بينما يمثل النص الشـــــــــــــعري الأخير لوحة جميلة للحياة في الصـــــــــــــحراء ولا يظهر من 
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البضائع الصغيرة مثل المصباح والفلفل وذكر الحانوت وصف مسرح التجارة إلا ذكر 
في الأخير وقد مر أن المنزل المنعزل المذكور في بداية النص يمكن اعتباره هو الحانوت 

 أيضا.
وعليه فإن للوصـــــف حضـــــوره في النص وإن لم يرق إلى مســـــتوى الوصـــــف في 

 النص السابق "المقامة السليمانية".
قة الحريري في عرض الألغاز ولعل الجمع بين وقد أضــاف أيضــا لغزا على طري

التورية التي قام عليها الجانب التخييلي في النص واللغز ســــاهما في تعقيد النص أكثر 
خاصة على القارئ غير المحلي، وهو أمر قد يعتبر مظهرا من مظاهر النزعة التعليمية 

 كذلك
العمق  ومهمــا يكن من أمر فــإن الإشــــــــــــــكــاليــة العــامــة للنص لهــا حظهــا من

والشـــــــــمولية بالنســـــــــبة لتاريخ التحول الاجتماعي في موريتانيا الحديثة وهو موضـــــــــوع 
عالجه النص فكان بذلك محققا قصب السبق في موضوع عولج من بعد في كثير من 

 الأعمال القصصية والروائية بطرق مختلفة ومن زوا� نظر متعددة.
أن الفن المقامي الموريتاني إن القراءة التي قمنا بها لهذه النصــوص برهنت على 

ذو مســـحة محلية، ســـواء على مســـتوى الشـــكل أم المضـــمون، فهو من حيث البناء، 
لصــــــــــيق بثقافة القوم في تلك الفترة، وهو من حيث الأغراض، والمضــــــــــامين لصــــــــــيق 

 بواقعهم وبيئتهم..
ومن ثم يمكن القول إ�م أخـــذوا هـــذا الفن عن الحريري مبـــاشــــــــــــــرة، فجعلوا 

تهم الفنية الخاصــــــــــة، انطلاقا من معطياتهم الثقافية والواقعية، علما بأن يطوعونه لغا�
 النماذج المدروسة متباينة من حيث الشكل والمضمون:
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 ويبدو أن أكثر ما استهواهم في المقامات أمران:
 الحلية الفنية على مستوى الأسلوب. -
 الفكاهة على مستوى المضمون. -

والجانب التخييلي، لا يظهر فيهما  لذلك، فإن الجانب القصــــــصــــــي البحت،
كثير من التماســــــك والعمق، حســــــب هذه النصــــــوص، فإذا اســــــتثنينا النص الثاني: 
المقامة الســـليمانية ذات الحبكة القصـــصـــية المســـتقاة من ســـرد وقائع الرحلة المنكودة، 
لا نجد في النصــــــــــــوص الأخرى مثل ذلك. أما الجانب التخييلي فهو �قص في كافة 

ذ تســـــــيطر عليها النزعة الخطابية التعليمية، التي تميل إلى تســـــــمية الأشـــــــياء النماذج إ
بأسمائها ومحاولة تقريب الأفكار من المتلقي، وقد تتنازع هذه النزعة أحيا� مع ترعة 
اســــــتعراض العضــــــلات المعرفية مثل ما حدث في المقامتين الأولى والأخيرة، فكلتاهما 

كنوع من إظهار الخبرة بشــــــــــــتى الحقول اللغوية،   تتوخى أســــــــــــلوب المواربة في التعبير،
 ولكنها مواربة تبدو أقرب إلى الصنعة البلاغية منها إلى التخييل.

والتخييل بصــــــــــــورة عامة �در في الآثار الأدبية المحلية (الموريتانية)، بل إنه من 
 المعروف أنه يبدو في الأدب العربي القديم قليلا.

ل الخاص بالمقامات وهو ما يعرف بالقناع في لكن الذي نعنيه هنا هو التخيي
 المقامة.

فرغم أن المقــامــات الموريتــانيــة لا تتوخى خطــة واحــدة كمــا ذكر� آنفــا، فــإ�ــا 
أيضـــــا لا تســـــير على خطة المقامة الحريرية في أي من النماذج التي رأينا، خاصـــــة في 

 مية.القصصية المقاالبنية جانب القناع التخييلي ذي الدور الأساسي في 
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لبرد والشــــــــــــاي افالمقامتان الأولى والثالثة قام فيهما التخييل على تشــــــــــــخيص 
لشـــعر إلى الجمل وهو اوالتبغ فحســـب، والثانية لم يرد فيها إلا في الإشـــارة إلى نســـبة 

مة الأخيرة يظهر إســــناد مصــــرح بعدم مطابقته للواقع "أنشــــد بلســــان حاله" وفي المقا
 لمعنى المقصود.لتورية وتتخلله إشارات إلى افي البداية قناع شفاف قائم على ا

لقناع في وانطلاقا من ذلك فإن التخييل في هذه النصـــــوص لا �خذ شـــــكل ا
ة لم تســــــــتهوهم بقدر ما المقامة الحريرية مما يشــــــــكل مصــــــــداقا لقولنا بأن البنية المقامي

في صية المذكورة استهواهم الأسلوب وبعض المضامين مثل الفكاهة أما الحبكة القص
إلا حديثا في  النص الثاني، فلعلها حدثت عفوا لأن فنيات القص عموما لم تعرف

ذج نموذجا الأدب العربي على المســـــــــتوى النقدي خاصـــــــــة، ولربما شـــــــــكل هذا النمو 
، مثل المقامة يضـــــاف إلى النصـــــوص المقامية النادرة التي تتوفر على حبكة قصـــــصـــــية

 البغدادية والمضيرية عند البديع.
ى الأســــلوب تعكس هذه النصــــوص ســــيطرة قوية على اللغة في وعلى مســــتو 

مســـــتو�تها المختلفة وثقافة ذات ثراء وغنى في هذا المجال مما يعتبر مدعما لقول نبيلة 
إن القص في التراث العربي "يمثل اســــــــــــــتدعاء للمعارف الموســــــــــــــوعية لدى  1إبراهيم

دات ذات الانتماء إلى العربي" لذلك فإن النماذج اشــتملت على ثروة كبيرة من المفر 
 حقول تراثية لغوية متعددة المشارب بالإضافة إلى "البنى الملزمة".

وعلى مســــتوى المضــــمون تشــــبه هذه النماذج مضــــامين المقالات الاجتماعية 
ذات الدقة في تصــــــــــــــوير الواقع وطرح الإشــــــــــــــكاليات المحلية الأكثر إلحاحا في حياة 

ير من مضــــــــــــامين المقامات الحريرية، إلا أن المجتمع، وذلك بالرغم من توفرها على كث
                                      

 .14ص 1982سنة  2م.ع.ك./عه.نبيلة إبراهيم: لغة القص في التراث. (مقالة) مجلة فصول  1
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ثمة بعض الإرهاف الحســــــــي في تناول بعض مظاهر الســــــــلوك على المســــــــتوى المحلي 
تبــدو أقرب إلى وعي المحللين الاجتمــاعيين من الكتــاب المعــاصــــــــــــــرين، ولــذلــك فــإن 
الفكاهة والظرف فيها ينحوان منحى هادئا يســــري بين الســــطور ليس كمثل فكاهة 

 عروفة.المكدين الم
ويختفي منها غرض الوعظ غالبا، ولعل للنزعة الدينية المتشــددة عند الفقهاء، 
دورها في ذلك، إذ أن مثل ذلك النوع من مزج الجد بالهزل، يبدو غير مســــــــــتســــــــــاغ 
دينيا عندهم، خاصــة أن الأديب هو الفقيه والعكس صــحيح في كثير من الحالات، 

 نظرا لطبيعة الثقافة الموسوعية هناك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 الفصل الثاني

لقف، المقال القصصي، القصة القصيرةا
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 تمهيـــد
 
 

الميلادي  18ن لئن كان جنس المقامة قد عرف في الأدب الموريتاني منذ القر 
ذكر إلا عرف لها وجود ييفإن الأجناس الأدبية النثرية التي نتناولها في هذا الفصــــل لم 

يثــة في الأدب والانفتــاح على التجــارب النثريــة الحــد 1960بعــد اســــــــــــــتقلال البلاد 
 ا أكثر.العربي، بل إن العقد الثاني بعد الاستقلال هو الذي شهد وجوده

صحيح أن ما يعرف بــــــــ "القف" قد ظهر منه نموذج في الثلاثينات من القرن 
ظهور الأجناس الأدبية لكنه ظل نموذجا يتيما حتى  1ضـــــــــمن أدب الشـــــــــا�ت 20

الجديدة في السبعينيات حيث ظهرت منه نماذج إلى جانب القصة والمقال القصصي 
 والمقالة الصحفية.

نـــة الشــــــــــــــعر ويعود تأخر وجود هـــذه الأجنـــاس في الأدب الموريتـــاني إلى هيم
 باعتباره فنا رفيعا يسهل تداوله كما تمت الإشارة إليه.

شــــــــــكلون يعهد اســــــــــتقلال البلاد كانوا  ينضــــــــــاف إلى ذلك كون المثقفين في
 فريقين متباعدي المشارب هما:

ولا تفهم عنهم  مثقفون بالفرنســــية لا يعيشــــون هموم المجتمع من الداخل غالبا
 تمع في واد آخر.غالبية المجتمع وبالتالي فإ�م لو كتبوا لكانوا في واد والمج

                                      
ث مقدم لنيل دبلوم الدراسات العليا بجامعة محمد انظر محمد محمود ولد سيد المختار أدب الشا�ت بح 1

 م.م. 14، ص: 1987الخامس 
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فنية حقل الشــــــــــــــعر ولا والفريق الثاني مثقفون تقليديون لا تتجاوز أدواتهم ال
يمتلكون الوعي اللازم بهموم المرحلــــة كي يجعلوه مــــادة ينطلقون منهــــا لمثــــل تلــــك 
التجارب الإبداعية وذلك لأ�م يعيشـــون عزلة ثقافية شـــبه كاملة عن الوســـط الثقافي 

نذاك بعض هذه الأجناس، وإن آالعربي في الأقطار الأخرى التي كانت قد عرفت 
 بشكل متفاوت.

إننا ســــــــــــــنتناول "القف" باعتباره أقدم هذه الأجناس ظهورا مع التنبيه وعليه ف
إلى ضــعف النفس القصــصــي فيه لأســباب ســيأتي تبيا�ا من بعد، ثم نعبر من القف 

 إلى المقال القصصي فالقصة القصيرة. فما هو القف إذا؟
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 في القـــف 
ا.. وهو اسـم محول عن القف مصـطلح شـائع على المسـتوى المحلي في موريتاني

صــــــــــــــيغة فعل أمر من وقف للتنبيه على ضــــــــــــــرورة التوقف عند حد معين من النص 
المقروء، وقد ارتبط هذا المصـــــطلح أصـــــلا بالدروس اليومية التي حددها تلامذة علي 
الأجهوري لمختصــــــر خليل بن إســــــحاق فقد قســــــموا هذا المختصــــــر إلى ثلاث مائة 

ونظرا  1منها يكفي درسا يوميا للطالب النابهنص متوسط الطول رأوا أن كل واحد 
لحضور هذا المتن الفقهي في الثقافة الموريتانية وتميز أسلوبه من بين الأنساق اللسانية 
المألوفة عندهم فإن طلاب المحاظر صـــــــــــــاروا يحاكونه بنصـــــــــــــوص ذات طابع فكاهي 

ذكر في مســــتوى طريقة التناول الســــاخرة بالمقامات الحريرية كما تذكر على ســــاخر ت
 مستوى الموضوع بالمقالات الاجتماعية الصحفية.

وقد ظهرت هذه التجارب أكثر عند الجيل المخضـــــــــرم بين الثقافتين التقليدية 
والحديثة وكان لها صــــــــــــــداها المتميز في معالجة بعض الظواهر الاجتماعية الســــــــــــــلبية 

بوضــــــــــــــع هــذه الظواهر موضــــــــــــــع �زلــة فقهيــة يتنــاولهــا خليــل بطريقتــه فيــذكر  وذلــك
"حكمهــا الفقهي" في ضــــــــــــــوء المــذهــب المــالكي ويتعرض لآراء الفقهــاء حولهــا، ولا 
يخفى ما في ذلك من إثارة للسخرية وعليه فإن ظاهرة الأقفاف هذه شكلت جنسا 

لكن  2ما أطلق عليها بعضهمأدبيا محليا خاصا في الأدب الموريتاني أوبارود� محلية ك

                                      
 م.م.1987ط. تونس  172الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط، ص: 1
محمد بن عبد الحي: مقدمة كتاب الوسيط في الأدب الموريتاني الحديث، ط، المطبعة الوطنية نواكشوط  -2
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من الملاحظ أن التجارب فيها لم تنتشـــــر على نطاق واســـــع نظرا لانحســـــار مد البنية 
الثقافية التي أنتجتها في مقابل زحف أنماط نثرية جديدة تنتمي إلى بنى أخرى ولعل 

وإن اختلف الظرف الزمني -شـــــأن هذه التجارب لايبتعد عن شـــــأن المقامة نفســـــها 
لاهمــــا ترعرع في أجواء المحظرة كنوع من التمــــارين ذات الطــــابع فك -لنشــــــــــــــوئهمــــا

الفكاهي على صـــياغة قوالب خطابية وجدت بالمحظرة أصـــلا لغاية تعليمية وليســـت 
 أدبية في المقام الأول.

تمرينا وترفا  وبالتالي فإن التجارب في هذا المضــــــــــــــمار من بعض وجوهها تعتبر
 وفضولا أدبيا أكثر مما هي عمل فني جاد.

عية الصحفية أما المقالات القصصية فهي تشكل نمطا من المعالجات الاجتما
يرا على المستوى شاع في الصحافة المكتوبة منذ أواسط السبعينيات وعرف رواجا كب
مســـتوى الخطاب  المحلي الموريتاني وهي تتوخى أســـلوبا قصـــصـــيا مرســـلا مع تعالق في

تون الفقهية وكتب قرآن الكريم والممع مختلف الأنســــــــاق اللســــــــانية التراثية خاصــــــــة ال
 ون.السير والأدب، ولا تخلو أيضا من مسحة فكاهية على مستوى المضم

 ولا تتوفر على صـــــــراع قصـــــــصـــــــي أو حبكة محكمة وقد تشـــــــتمل على بعض
 الشخوص.

وقد شـــــــــــاع هذا النمط من الكتابة لدى جيل من الشـــــــــــباب المخضـــــــــــرم بين 
لنا أنه يعبر عن إرهاصــــــــــــــات ظهور القصــــــــــــــة الثقافتين التقليدية والحديثة... ويبدو 

كما عرف   1القصيرة... فهذا الجيل صار يستهلك بنهم التجارب القصصية الوافدة

                                      
 .16، ص:1997

حث محمد الأمين ولد ملاي إبراهيم أن الفترة المذكورة شهدت تحولا أدبيا من الشعر إلى فن يرى البا -1
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أســـــــــــــــاليب القص التراثية وألف أســـــــــــــــاليبها. وهو لم يتوفر بعد على الأدوات الفنية 
لي اللازمة لكتابة قصص �ضجة بل إن الجانب التداولي للخطاب على المستوى المح

التعبير، فأغلب المتلقين يفضـــــــلون الأســـــــلوب المباشـــــــر الميل إلى المباشـــــــرة في  يتطلب
ويســــــــــــــتهويهم توظيف الأســـــــــــــــاليــب التراثيــة في القص والميــل إلى الفكــاهــة أكثر ممــا 
يســـــــتهويهم الجانب التخييلي في القصـــــــة الحديثة، ينضـــــــاف إلى ذلك كون وســـــــائل 

 قالات أكثر من القصص.النشر المتاحة هي غالبا صفحات الجرائد وتناسبها الم
هـــذه العوامـــل إذا عملـــت على وجود كم كبير من هـــذا النمط على أعمـــدة 
الجرائد في البلد منذ الســـبعينيات بل إن بعض الكتاب أصـــبح متخصـــصـــا فيه بحيث 

ولهذا  1لا تكاد كتاباته تخلوا من قص ولا تكاد توجد بينها قصـــــــــــــة مكتملة الفنيات
  على المستوى المحلي إلى عهد قريب.النمط جمهوره العريض من المتلقين

وهنا نصـــل إلى محطة القصـــة القصـــيرة. فالقصـــة القصـــيرة جنس أدبي كما هو 
جديد على الأدب العربي بشـــــــــــــكلها المتعارف عليه حديثا وإن كانت لها -معروف 

جذورها في الأقاصــــيص والحكا�ت والمقامات التي كانت شــــائعة عند العرب، فهذه 
مظــاهر تنتمي إلى ظـاهرة القص التي هي ظـاهرة اجتمــاعيـة  الأنمـاط كلهــا تشــــــــــــــكــل

أصــيلة لدى البشــر ككل فالقصــة القصــيرة في صــورتها الحديثة إذا لم تتبوأ مكانتها في 
خــارطــة الأدب العربي إلا منــذ أوائــل القرن العشــــــــــــــرين كنتيجــة للاحتكــاك بالأدب 

                                      
الآداب البيروتية القص راجع مقالا له بعنوان ظهور الرواية الموريتانية من أدبية الشعر إلى أدبية القص مجلة 

 .51، ص:1997أبريل مارس  2/3العدد
 بنواكشوط انظر فتاوي الشياطين الصادر عن المطبعة الوطنية كتابات محمد فال ولد عبد اللطيف مثلا  -1

 .1980، و"الفيش بين كسكس والعيش" مرقون. ظهر في كراس سنة 1994
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قرن التاســـع عشـــر العالمي في الغرب والشـــرق (روســـيا) حيث عرفت رواجا كبيرا في ال
) و(گوگول )الروســــــــــــــي 1849الأمريكي (ت  9على يــــد روادهــــا (أدگــــارالن بو)

ا ســـــــــــان) پ) والفرنســـــــــــي( مو1940) و(اتشـــــــــــيخوف) الروســـــــــــي (ت 1852(ت
 ).1950(ت:

إلى   -على مســــــــــــــتوى الأدب العربي -وتعود أولى المحـــاولات في هـــذا الفن
) وذلك ابتداء 1973) ومحمود تيمور (ت 1924الشــــــــــــــقيقين محمد تيمور (ت: 

 .1)1917من العقد الثاني من القرن العشرين (
أما وجود القصة القصيرة في الأدب الموريتاني فقد تأخر إلى عقد السبعينيات 
من القرن العشــــرين وجاء نتيجة للاحتكاك بالتجارب المشــــرقية العربية في هذا المجال 

وصـــحافة  2البلد خاصـــة في الشـــام ومصـــر، وقد كان لوجود تعليم معرب حديث في
دوره في ذلك، هذا بالإضــــافة إلى تبادل البعثات الدراســــية والمعرفية مع  3عربية محلية

البلدان العربية وانتشــــــار الكتب العربية المطبوعة في شــــــتى ضــــــروب المعارف خاصــــــة 
الأدبية فكان لذلك كله دوره في إنعاش الســـــــــــــــاحة الثقافية وتطعيم الثقافة العربية 

جــديــدة تنقــل تراكمــاتهــا الغنيــة من دائرة الجمود والتقوقع إلى دائرة  التقليــديــة بــدمــاء
أكثر حيوية وانفتاحا، كما أن في ذلك أيضا تضييفا للهوة ما بين النمطين الثقافيين 

                                      
ط، دار  1933إلى  1910انظر سيد حامد النساج/ تطور فن القصة القصيرة في مصر من سنة  -1

 .59، ص:1968الكتاب القاهرة 
 .%50زاد من حصص اللغة العربية بنسبة  1973 للتعليم النظامي سنةلإصلاح ا -2
وهي سياسية  1975أول صحيفة عربية يومية منتظمة الصدور هي جريدة الشعب بدأت في الظهور من  -3

 ثقافية تصدر عن وزارة الإعلام الموريتانية.
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المتواجــــدين في الســــــــــــــــــاحــــة النمط التقليــــدي المــــذكور آنفــــا والنمط الغربي النــــاطق 
 بالفرنسية.

ة إلى خوض ع ببعض الأقلام الشـــــــــــبابيوعليه فإن الوســـــــــــط الثقافي الجديد دف
بــل، فظهرت إذا قغمــار التجــارب الإبــداعيــة في أجنــاس أدبيــة لم يعرفهــا آباؤهم من 

بة العمود القد تجارب القصـــة القصـــيرة في هذا الســـياق وهي إن لم يكن لها من صـــلا
 ذا الجنس في البلد.الكبير فإن أهميتها تكمن في كو�ا مثلت الانطلاقة الرائدة له

ناتها فإن لك إذا الأجناس المأخوذة في هذا الفصـــــــــــــــل، ونظرا لاختلاف عيت
جرائية ففي القف المنهج الذي ســـــنتبناه في دراســـــتها ســـــيختلف قليلا من الناحية الإ

حيث عرض  والمقال القصــــصــــي ســــتكون الدراســــة على غرار ما تم في المقامات من
 البنية أولا والدلالة ثانيا.

لأفعــال ايــأتي في المقــام الأول التعرض إلى أمــا في القصـــــــــــــــة القصــــــــــــــيرة فســــــــــــــ
 لسردية.والشخصيات وبنية الزمان والمكان كعنصرين أساسيين في البنية ا

لية متميزة ويتصــــــــــــــدى البحث إلى نموذجين من القف باعتباره ظاهرة نثرية مح
 ونموذج واحد من كل من المقال القصصي والقصة القصيرة.

جع المتعلقة بالقف غير متوفرة فأغلب ما ونشــــــير هنا إلى أن الدراســــــات والمرا
تم الاطلاع عليه في هذا الصــــــدد لا يتعدى الإشــــــارات العابرة ضــــــمن دراســــــات في 
منــاحي أخرى لكننــا ننطلق في مقــاربتنــا لــه من أن العمــل الإبــداعي ليس شــــــــــــــيئــا 

 .1مستعصيا على الفهم (...) بل هو نتاج طبيعي يمكن الكشف عنه"

                                      
لجامعية الجزائر عبد الحميد بوريو/ منطق السرد دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات ا -1

 .8، ص:1999
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 1قف الحانوت

 البنية -أ
يبدأ النص بفعل ماض مبني للمجهول واقع بواســطة لام التعدية على مفعول 
في صــــيغة اســــم فاعل منكر موصــــوف "ندب لمحتاج ذي أهبة" مما يوحي بوجود راو 

.و�تي 2وهذه البداية تحيل مباشـــــــــــرة على بداية أحد أبواب مختصـــــــــــر خليل في الفقه
ركيب إضــــــــــافي يبرز من العنصــــــــــر المتبقي من الجملة وهو �ئب الفاعل في شــــــــــكل ت

الناحية الدلالية الموضـــــوع الذي يدور حوله النص فالموضـــــوع إذا هو الاشـــــتغال ببيع 
البضــــــــائع الاســــــــتهلاكية في متجر كمهنة لها أخلاقياتها التي يبرزها النص في شــــــــكل 
مســـــــــــطرة تنطبق عليها الأحكام الشـــــــــــرعية المعروفة، وذلك من منظار الفقه المالكي 

 .3خاصة
 النص إذا هو فتح الحانوت وهو بمثابة التمهيد الذي ينطلق فأول حدث في

منه الســـرد بيد أن الســـرد هنا لا يعمد إلى اســـتخدام الآليات المعهودة في القص التي 
تشــــــــــد المتلقي إلى مواصــــــــــلة الانتباه ولا يركن إلى طريقة المفارقات أيضــــــــــا وإنما يتبنى 

بها من طرف الشــــــــــخصــــــــــيتين طريقة وصــــــــــفية خارجية للأنشــــــــــطة التي ينبغي القيام 
الرئيســــيتين اللتين تتحركان في فضــــاء النص وهما رب الحانوت ومســــاعده لذلك فإن 
الأحداث التي هي قوام الســــــــــــرد تتلخص في حدثين حدث فتح الحانوت في البداية 

                                      
 عبد الحي بن التاب (نص غير منشور).  - 1
 112 ص 1981بيروت ط دار الفكر  2باب مندوبات النكاح انظر مختصر خليل بن إسحاق ج 2
 م) صاحب أحد المذاهب الأربعة في الفقه.796ه/ 179نسبة إلى مذهب الإمام مالك بن أنس ( 3
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وحدث تأجير المســــــــــــاعد مما يجعل زمن الحكي يكاد يكون متوقفا عند هذا الحدث 
د ذلك إذ لا ارتباط للأنشــــــطة به، ويتجلى ذلك في عدم الأخير فلا أهمية لخيطه بع

أهمية ترتيبها زمنيا. والمكان: (الحانوت) لا �تي من وصفه شيء يذكر أيضا ومن ثم 
 يمكن أن يقسم النص إلى مشهدين:

لزمن مشــــهد أول: هو مشــــهد أنشــــطة رب الحانوت وهي متتالية على خط ا
 العادي.

موما عوهي غير خاضــعة للترتيب  مشــهد ثان: هو مشــهد أنشــطة المســاعد.
 ه خارجي.من الناحية السردية وبالنظر إلى القائم بالسرد أي الراوي فإن

يت إلى متقبل فهو باث يحمل رســـــالة هي كيفية الاشـــــتغال بالتجارة في الحوان
 هو "محتاج ذو أهبة".

ام يضـــــــــــع وهنا يمكن اعتبار الخطاب متســـــــــــما بالاســـــــــــتقبال من حيث الزمن ماد
كن تبقى المرجعية الواقعية مهنة التجارة وأخلاقياتها أمام المتلقي المقبل عليها ل"أحكام" 

 لما دأب عليه المشتغلون بهذه المهنة هي المنطلق على كل حال.
القصــصــية  وعليه فإن بنية النص بنية خاصــة تشــتمل على بعض قماش البنية

 بكة والصراع.الحولكنه غير مرتب بالشكل الذي يولد أهم سمات هذه البنية وهو 
 
 الأسلوباللغة و  -لدلالةا -ب 

المفردات المعجمية في النص لا تميل إلى الإغراب وإنما يكمن اســــــــــــــتعصــــــــــــــاء 
فهمهــــا في اعتمــــادهــــا المصــــــــــــــطلح الخليلي الخــــاص بالمختصــــــــــــــر... فمن لم �لف 
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سوف يجد صعوبة في فهم النص  1مصطلحات خليل وأسلوبه الاختزالي في مختصره
يكن ذا إلمـام بمصــــــــــــــطلحـات الفقـه المـالكي فيمـا يتعلق بالعبـادات لاســــــــــــــيمـا إذا لم 

والمعاملات فمن ذلك الحقل اللغوي كله يمتاح النص أغلب تعابيره تنضـــــــــــــــاف إلى 
ذلـــك مفردات ذات انتمـــاء إلى الـــدارجـــة المحليـــة الموريتـــانيـــة ومنهـــا مـــا هو راجع إلى 

يع و"الهدية" لما الفصــــــــحى ولكنه اكتســــــــب مدلولا محليا مثل "الصــــــــرف" لعملية الب
يعطي للشـــــــرفاء (المنتمين إلى البيت النبوي الشـــــــريف) والإحســـــــان لإكرام الضـــــــيف 

 و(مِنْوِ) لمنتصف الليل. ومنها ما يرجع إلى الفرنسية كالفرن لآلة الجمر.
لنمطين يســـــــــــــبق اوتبدأ الجمل في أغلبها بالأفعال اللازمة أو المصـــــــــــــادر وكلا 

يعة الحكم من الأحيان، ويفيد ذلك عادة طب ببعض الحروف والأدوات في كثير من
ســــــــــــــب آراء ححين الندب أو الوجوب أو الحرمة، ويرد تفصــــــــــــــيل الحكم أو تقييده 

الشــــــــــــرطية والجمل و فقهاء المالكية كما �تي بها خليل، وتكثر الجمل الاســــــــــــتفهامية 
ا هي في النص القصــيرة المتعاطفة ولكاف التشــبيه حضــورها في النص وهي تفيد كم

 اكي شمولية الحكم لما شابه المنصوص عليه أصلا.المح
لخالي من أي وعليه فإن الأسلوب الذي يتوخاه النص هو الأسلوب الخليلي ا

لية التي يتســـــم بها زخرفة بلاغية أو بديعية أو اســـــتشـــــهاد واقتباس وذلك لطبيعة العم
له يمكن أن أغلب جم النص المحاكى ويمتاز هذا النص بالإيغال في المحاكاة إلى درجة

ط من التلاعب اعتبارها ملفقة من مواطن مختلفة من المختصــــــــــــــر على طريقة فيها نم
لنازلة الفقهية المحددة في االقائم على الإيهام بأهمية الموضـــــوع انطلاقا من تنزيله منزلة 

 ضوء الشرع الإسلامي.
                                      

 .7/8، ص:1995مقدمة مختصره: راجع المختصر ط دار الفكر بيروت ثاني مفاتيح مختصر خليل في  -1
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 المضامين -ت 
م التي يتضــمن النص نقدا وســخرية من ســلوك التجار في أنشــطتهم وتعاملاته

تمليها رغبتهم في الحصول على الربح وتجنب الخسارة، ولو تطلب الأمر التساهل في 
أداء الواجبات الأخلاقية والدينية، ويتجلى ذلك في إيثار الأباعد على الأقارب من 
أولى الرحم وتأخير الصـــلاة والمحاســـبة على كل تافه وحقير والتشـــدد مع المســـاعد في 

 ذلك.
ليها النص عند هؤلاء هي الشح وأتباعهم لمنهاجه في تعاملاتهم فأهم ميزة يركز ع

وكأنه منهاج شــــرعي يجب اتباعه وتطبيقه ورغم ذلك فإن ســــخرية النص تبدو هادئة لا 
 تميل إلى التجريح ولا يلمح منها أي تشنج أو نكاية.
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 1قف المسؤول

 البنية -أ
ي تمحور ه نقطة واحدة لا تكـاد تتميز بنيـة هـذا النص عن ســـــــــــــــابقـه إلا في

 الســــــــــيرة فيالحديث فيه من البداية إلى النهاية حول شــــــــــخص واحد يشــــــــــبه البطل 
 تزم.الذاتية فالنص يعرض سلوكا متعدد الجوانب لمسؤول إداري غير مل

رســــــالة  ولئن ظهرت صــــــيغة الخطاب كما في النص الســــــابق موهمة بأن النص
ه فإن الســـياق العام لم أخلاقيات زملائموجهة من الراوي إلى "المســـؤول الكبير" ليتع

" التي يبدأ بها للنص تبدو منه صــــيغة الاســــترجاع بل إن جملة "لزم للمســــؤول الكبير
ن حيث غايته مالنص توحي بوقوع الأمر في الماضــــــي، ولعل الإطار العام للخطاب 
د بالفعل ولكنه يؤكد وجود البعدين الزمنيين للرسالة فهي عرض لنموذج سلوكي وج

 ستقبل.ضع في شكل خطاب توجيهي لمن يريد أن يكون مسؤولا كبيرا في المو 
اب عنيف ويظهر النص كســـابقة مقتصـــرا على حدثين أســـاســـيين هما اتخاذ بو 

إلا للخاصـــــة  من قبل المســـــؤول ليمنع ذوي الحاجات من الدخول ولا يفســـــح المجال
 .والحدث الثاني هو خروج المسؤول من مكتبه قبل �اية وقت العمل

ره ويمكن اعتبا فزمن الســــــــــــــرد إذا يتوقف هنا عند �اية الأحداث المرتبطة به،
 دوام اليومي.متضمنا في الجزء الأول من يوم من أ�م العمل أي قبل �اية ال

                                      
ولم ينسب  1979ظهر هذا القف أولا في حلقة إذاعية من بر�مج يدعى لقطات حية وذلك في شتاء  -1

آنذاك لكاتبه وقد قيل بعد ذلك أنه من إنتاج مجموعة من الصحافة من بينها القاضي الحالي أحمد سالم 
 قاض بالمحكمة الشرعية بنواكشوط الآن وقد كان صحفيا بالإذاعة في العهد المذكور.ولد ملاي اعل وهو 
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أما المكان فهو في ارتباطه بالحدثين المحوريين مكتب العمل الخاص بالمســـــؤول 
اسـتقبال الضـيوف فيه وإعداد الشـاي ولا�تي من ذكره إلا وقوف البواب على بابه و 
 لهم ثم الخروج منه أي الحدث الثاني الرئيسي.

وفي بقية النص يتعدد ذكر أماكن عامة مثل السوق والمسجد والشارع وذلك 
في إطار عرض الســـيرة الاجتماعية للمســـؤول. وعليه فإن بنية هذا القف لا تضـــيف 

 ب.عنصرا مهما من الناحية القصصية واللغة والأسلو 
يمتاز هذا النص عن ســــــــــــــابقه باســــــــــــــتقلاليته في أغلب مفردات معجمه عن 
مختصـــــر خليل إذ هي راجعة إلى لغة الاســـــتخدام اليومي المألوف في الشـــــارع الثقافي 
الحديث لاســــيما لغة الصــــحافة لكنها صــــيغت في قالب الأســــلوب الخطابي الخليلي 

ا�ت الجمل و�ا�تها وأخذت منه بعض التعابير الخاصــــــة بالمختصــــــر، خاصــــــة في بد
مثـــــل: وجـــــب، منع، رخص في البـــــدا�ت وتأويلان، تأويلات، خلاف، تردد في 

 النها�ت.
و�درا وردت مفردات لا تنتمي إلى الفصــــــــــــــحى ومن ذلــك "بطرون" للثريّ 

 و"ديرة" للتبغ وهي راجعة إلى اللهجة المحلية.
مط بفضـــــــل وعليه فإن النص يمثل في مســـــــتوى المعجم خاصـــــــة تطورا لهذا الن

 الاحتكاك بأساليب الصحافة واللغة المستعملة في الأوساط الثقافية الجديدة.
 المضامين -ب  

يتضـــــــــمن النص نقدا اجتماعيا ســـــــــاخرا للمســـــــــؤول الإداري الانتهازي الذي 
يتخذ من منصــبه ونفوذه وســيلة لكســب رضــى الأغنياء والتلاعب بمصــالح المواطنين 

على مصـــــــــــــالحهم فيتجنى عليهم ويحول أموالهم إلى الفقراء الذين يوكل إليه الســـــــــــــهر 
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حســـــــــــابه، وهناك بعض المؤشـــــــــــرات تدل على أن المقصـــــــــــود هنا هم حكام الدوائر 
الجهوية فهو يعرض نموذجا لهؤلاء الحكام الذين شــــــاع عنهم ســــــوء التســــــيير الإداري 
وكل صــــــــــــــنوف الفســـــــــــــــاد في بداية الحكم العســــــــــــــكري للبلاد (موريتانيا) في �اية 

 .20ات من ق السبعيني
لجاد لمسلكيات وبالجملة فإن النص موغل أكثر من سابقه في النقد الجارح وا

ادات الجديدة التي هذا المســـــــــــــؤول، كما تظهر فيه نزعة دينية قوية ومحاربة لبعض الع
ار اللغة الأجنبية يتحفظ عليها دينيا مثل حلق اللحية ومصــــــــــــــافحة غير المحارم، وإيث

 على العربية.
لقصــــــصــــــية هذا الجنس النثري اشــــــتمل على بعض عناصــــــر البنية اوعليه فإن 

فيها يبدو  لكنها لم تســـــتغل لصـــــياغة حبكة قصـــــصـــــية وبالتالي فإن النفس الســـــردي
ن له دوره في النقد وتكمن أهميته أســــــاســــــا في كونه يمثل نمطا نثر� محليا كا ضــــــعيفا.

 الاجتماعي ووصف بعض الظواهر ولكنه لم يعمر طويلا.
تعــالق مع د إلى اعتمــاد هــذا الجنس في جــانــب التشــــــــــــــويق على الوالأمر يعو 

لمضــمون على النســق اللســاني الخليلي في مســتوى الأســلوب كما يعول في مســتوى ا
لجانب القصـــــــصـــــــي  الســـــــخرية من بعض الظواهر الاجتماعية، وبالتالي فإنه لا يعير ا

 كبير اهتمام.
نثرية لم تعط للســــــــــــــرد وهذا ما تفطن إليه أحد الباحثين عند ما قال "هذه ال

تدفقه وانســــــــــــيابه بفعل ما يفرضــــــــــــه النســــــــــــق اللســــــــــــاني الفقهي المتداول من طريقة 
 .1خاصة"

                                      
مصدر النص الوسيط في الأدب الموريتاني الحديث م.م، ص: محمد الأمين ولد ملاي إبراهيم/ بنية  -1
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المحلي إلى  ويرجع كل ذلك إلى عدم تجذر الفن القصـــــــصـــــــي في المحيط الثقافي
ض التطور في ذلك العهد، ولعل مواجهة النصـــوص اللاحقة في هذا الفصـــل تبرز بع

 هذا المجال فكيف ذلك.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
ية صالخطاب ودلالتها في القبر المجهول أو الأصول لأحمد ولد عبد القادر مساهمة في الكشف عن خصو 

 .92، ص: 2000السرد الموريتاني ط المكتبة الأكاديمية القاهرة 
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 لمقال القصصيا
 

 1خلقت)ينظرون إلى الإبل كيف  (أفلامقال: 
 
 
 البنية -أ

ين يبدأ النص بجملة "كان ســـــــــبب الحديث الشـــــــــائك الشـــــــــيق الذي جرى ب
الســــــــــــــرد سمـــة  جـــار� أبي زيـــد وابن أخيـــه عبيـــد أن..." فهـــذا التمهيـــد يعطي لزمن

وهو حوار دائر  لسان الراويالاسترجاع فالحديث إذا وقع في الماضي كما جاء على 
لذي عبر عن بين شـــــــخصـــــــين وردا بالاســـــــم وتم تعريفهما بأن أحدهما جار للراوي ا

 تخييلي في الحكاية.حضوره بضمير (�) والثاني ابن أخ الأول، وهنا يظهر الجانب ال
ويمضــــــــــــــي الحوار دائرا بين الرجلين، ويبقى الراوي حاضــــــــــــــرا من خلال رواية 

قـال...) ولا يتـدخـل إلا مرة في أول الحوار عنـد مـا قـال  حـديـث كـل منهمـا (يقول
راسما الجو النفســــــــــي لعبيد "وهو يظن نفســــــــــه أدرى بشــــــــــؤون أهل اليوم" ثم �تي في 
الأخير ليعلن فجأة �اية الحوار من خلال جملة "وهنا �دى المؤذن لصـــــــلاة العصـــــــر 

                                      
 م إداري أديب. 1956محمد فال ولد عبد اللطيف مولود سنة  - 1
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ره من خلال فأجبنا الداعي" وفي هذه الجملة كما في التمهيد الأول يثبت حضــــــــــــــو 
 ضمير (�) الدال على المتكلم المشارك فهو إذا كان ثالث المتحاورين.

ومن خلال الجملة الأخيرة أيضــــــــــــا يتضــــــــــــح أن زمن الحكاية الفعلي هو قبل 
صــــــــلاة العصــــــــر من يوم ما، وذلك بالقدر الذي يتســــــــع لهذا الحوار، ولربما كان من 

ادامت صلاة العصر هي التي المرجح أن يكون جرى بين الصلاتين الظهر والعصر م
 قطعته إذ من الوارد أن يكو� بد آه بعد صلاة الظهر.

أما المكان فلا يرد ذكره، ولعله قريب من المسجد أو في بيت أحد المتحاورين 
أو الراوي ويبقى الحوار مســـتمرا على طريقة الجدل وعرض الحجج والحجج المضـــادة 

(صوت أبي زيد). الصوت المدافع صوت لها ويحتدم النقاش ويعلو الصوت المعارض 
عبيد ولكن طبيعة اســـــــــتمرار الســـــــــرد في دور كل منهما عند ما �خذ هذا الدور في 
الحوار يضــــــــــــــفي نوعا من الرتابة على الســــــــــــــرد ويحوله إلى ما يشــــــــــــــبه تبادل الخطب 

إلى ذلك عدم لجوئهما إلى حاكم أو قاض أو حضــــــــــــــور أي  الحجاجية ينضــــــــــــــاف
ثل صـــــــــوتا جديدا أو حدثا يســـــــــهم في صـــــــــياغة الحبكة شـــــــــخص ثالث في الحوار يم

 القصصية للنص.
وتأتي النهــايــة بشــــــــــــــكــل مفــاجئ لتــذكر بنهــا�ت حكــا�ت ألف ليلــة وليلــة، 
فبينما يدرك شــــهرزاد الصــــباح فتســــكت تدرك أبا زيد صــــلاة العصــــر فيســــكت وفي 
ذهنه كثير مما يســـــــــــتطيع أن يقول وفي ذلك إشـــــــــــارة إلى صـــــــــــدق ما يذهب إليه في 

 اية.النه
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 لدلالة: اللغة والأسلوبا -ب  

صــــــــــوص يبدو معجم النص حصــــــــــيلة لتراكمات لغوية تراثية تبدو حصــــــــــة الن
ة في لغة الصــــــحافة الدينية عموما طاغية عليها بالإضــــــافة إلى بعض التعابير الشــــــائع

شيق"ويقل وجود الحديثة ويتضح ذلك أكثر في التمهيد الأول: "الحديث الشائك ال
 رات في ثنا� النص.مثل تلك العبا

يات التي ولا يشــــــــتمل النص على مفردات دخيلة بل يميل إلى تعريب المســــــــم
نادرة التي أبقي ال يكثر اســــــــــــــتخدامها محليا بالأجنبي ولعل مفردة فاتورة من الألفاظ

 .عليها وهي دخيلة
ومتون الفقه  1وعليه فإن الأنســـــــــــــاق اللســـــــــــــانية التراثية بما فيها القرآن الكريم

 والأدب تنصهر لتشكل أسلوب النص.والنحو 
بي زيد ويظهر في النص إلى جانب ذلك اســتخدام الســجع خاصــة في كلام أ

لتوجيهية الدامغة، الذي يمثل الفقيه المتشــدد مما يضــفي على أســلوبه مســحة الخطبة ا
ع الزمان وهي إحدى والاسمان أيضــــــــــــــا عبيد وأبو زيد يذكوان بالمقامة البغدادية لبدي

 .ات كما مر في الفصل الأولالمقام عيون
 
 
 

                                      
من سورة  17وردت في النص عشر إحالات قرآنية بما فيها العنوان الذي هو مقتطع من الآية رقم -1

 الغاشية.
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 المضامين  -ج

الموضــــــــــــــوع الرئيســــــــــــــي في النص هو نقــد اختلاس المــال العمومي من طرف 
لســـــــــاحة الموريتانية منذ بعض القائمين عليه وهو موضـــــــــوع من المواضـــــــــيع المثارة في ا

. والمتحاوران هنا يمثلان الرأيين المتعارضــــــــين حول الظاهرة فبينما يريد أحدهما الوقت
الاســـتفادة منها والتســـتر عليها من منظار ديني يرى الآخر أ�ا تمثل عين الحرام وأ�ا 
موجودة بأشنع ما تكون، وذلك من المنظار نفسه أيضا، ولكن بشكل أكثر تشددا 
ويبــدو النص متعــاطفــا بصــــــــــــــورة خجولــة مع الثــاني، كمــا أن في جعــل المــدافع عن 

ل نظرة جيـل الآباء على نظرة جيـل الظـاهرة ابن أخ المعـارض لها نوعا من تفضــــــــــــــيـ
 الأبناء.
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 القصة القصيرة 
 قصة الهوية نموذجا 

 
 الأفعال والشخصيات

 
خصيات الأفعال هي الأحداث القصصية وهي الحركات التي تصدر عن الش

النحو هو من  في القصــة فالحدث إذا فعل وفاعله هو الشــخصــية كما أن الفاعل في
ل في القصــــــــــــــة د) أو من جرى عليه: (مات محمد) فإن الفاعقام بالفعل (وقف أحم

 قد يكون المتصرف في الحدث كما قد يكون خاضعا له.
وتحقيق  ولكل من الأفعال والشــخصــيات دوره الأســاســي في تجســيد الموضــوع

تتفاوت أهمية  الصــــــــــراع الدرامي في القصــــــــــة وتتفاوت أهمية الأفعال في الســــــــــرد كما
ددة ترتبط ة تتركز الأفعال في حركات أساسية محالشـــــخصـــــيات وفي القصـــــة القصـــــير 

 الهوية؟بالشخصية المحورية عادة. فكيف ظهر ذلك في قصة 
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 1قصة الهويـة

 
تبدأ قصــــــة الهوية بفعل ماض مســــــند إلى ضــــــمير الغائب كأول حركة في القصــــــة  -أ

تتالي بعده أفعال دالة على حركات جزئية تابعة بعضــــــــــــــها متعلق بالفاعل نفســــــــــــــه 
ضــــــــها متعلق بغيره اســــــــتيقظ مبكرا وجلس يفرك عينيه بينما كانت الديكة تؤذن وبع

 .2(...) كما استيقظت زوجته فاله..."
تلاحق يبدو  فهذه الأفعال الماضــــــــــــــية في أغلبها تفيد تلاحق الحركات ولكنه

صة سمة التوازن المألوفة هادئا رتيبا على العموم مما يعطي للوضعية الاستهلالية في الق
 لتمهيد.في ا

تلال هــذا التوازن وتأتى الجملــة المواليــة المبــدوءة بأداة الاســــــــــــــتــدراك لتؤكــد اخ
 "لكنها فوجئت بزوجها سيدي يرتدي ثيابه ويهم بالخروج...".

صــــية التي ومن خلال هذا المقطع يتضــــح أكثر أن الأفعال تتركز حول الشــــخ
ر الدائر واتحمل اســــــم ســــــيدي وأن الذي يشــــــاطره الأفعال هو زوجته وموضــــــوع الح

لذي يصــــــــــــــر عليه ابينهما هو الخروج بكرة فهي تمثل العامل المعاكس لهذا الخروج 
عنصــــر درامي  ســــيدي قائلا: "إذا لم أذهب فورا فســــتفوت الفرصــــة" وهنا يظهر أول

لمنفعة التي في القصـــــة كما يتجلى عنصـــــر تشـــــويق في الســـــرد هو الإعلاء من شـــــأن ا
 يسعى صاحب الفعل إليها، (الفرصة).

                                      
 رواد القصة القصيرة في موريتانيا.: أستاذ، أديب من محمد فال ولد عبد الرحمن -1
 .197الهوية منشورة بكتاب الوسيط في الأدب الموريتاني، م.م، ص: -2
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وتأتى لمحة عابرة لها دلالتها على المســـتوى الطبقي للشـــخصـــية وذلك في قول 
الراوي "دس قدميه في نعلين خلقتين" فهي شــــخصــــية بائســــة لا يتوقع إلا أن تكون 
باحثة عن منفعة مادية وخلال سيره في الطريق يمتد شريط تفكيره داخليا مثلما تمتد 

حياته الماضــــية والحاضــــرة لها دورها في  الطريق الوعرة أمام قدميه فتتجلى جوانب من
إ�رة الموضـــــوع وتحديد هوية الشـــــخصـــــية، والأفعال هنا تعبير عن المســـــتوى النفســـــي 
والاجتماعي في حالة توازن، فتبرز كون الشــــــــــــخصــــــــــــية يمثل الكفاح البائس للمنمي 
الذي أهلك الجفاف ثروته الحيوانية فقصـــد المدينة باحثا عن مصـــدر للرزق.. وليس 

ن المؤهلات إلا ســـــاعداه المنهكان ووجاهة ذوي القربى والمعارف ومازال يبحث له م
 عن استصدار أوراقه المدنية كحد أدنى من المؤهلات في سوق العمل.

آنية خارجية تمثل انطباع ة الاســترجاعية هذه بلحظة مشــهدية وتوصــل اللحظ
لفت نظره عند  البطل (الشــــخصــــية المحورية) عن حال زملائه في العمل المرتقب وقد

الشـــاحنات تمتطي إحدى وصـــوله إلى المفوضـــية المركزية للشـــرطة منظر مجموعة منهم 
قاصدة مقر عملها فأحس بمعا�تهم وسوء أحوالهم رغم أ�م حققوا ما عجز هو عن 

 تحقيقه إلى الآن.
هذه الأفعال ذات الطابع النفســـي لها دورها إذا في دفع البطل إلى المضـــي في 

 ال الأساسية الخارجية.مسيرة الأفع
في الحركة الفعلية الأســاســية الثالثة البطل يتقدم الطابور عند مفوضــية الشــرطة 
باحثا عن بطاقة الهوية ويظهر الشــــــــرطي المطل من الباب بوجهه العابس هو العامل 
المعاكس لا ســـــــــيما حين يعلن عدم وجود شـــــــــكليات بطاقة الهوية فتأتي لحظة عدم 
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عان ما يعود التوازن مع ظهور مســــــــــاعد جديد هو صــــــــــديق توازن متوترة لكن ســــــــــر 
 البطل الذي أصدر له البطاقة في لحظة.

في الحركة الرابعة البطل يصــــــــل بســــــــرعة إلى مكتب الشــــــــغل باحثا عن بطاقة 
الشـــــــــــغل يقف أمام النافذة مرة أخرى يتلقاه الموظف امبارك بوجهه العابس أيضـــــــــــا 

ســاعد ثانيا بعد أن يضــرب له موعدا لأخذ فيمثل له دور العامل المعاكس أولا ثم الم
 البطاقة.

في هذه الحركة تبدو حالة شـــــبه توازن أولا ثم يتم التوازن في �ايتها بالحصـــــول 
 على بطاقة الشغل.

وهكــذا تكتمــل حلقــات الحركــات المؤديــة إلى الحركــة الأخيرة الأســـــــــــــــاســــــــــــــيــة 
 للشخصية المحورية.

ير بإحدى الوزارات ويبده بطاقتا في هذه الحركة �تي البطل إلى وســــــــــــيطه المد
الهوية والشـــــــغل لكن المدير عندما يتصـــــــل برب العمل يعلن له الحقيقة المرة وهي أنه 
اســــــــــــــتغنى عن ســــــــــــــيدي (البطل) بأخذ عامل آخر، فتبلغ حالة عدم التوازن مرحلة 
قصوى ويخرج البطل من مكتب وسيطه وهو يرى الفرصة فاتته كما كان يخشى عند 

 ه في الصباح.مغادرته لزوجت
ولا �تي التوازن إلا بعــد أ�م عنــد مــا يعود البطــل إلى مجتمعــه المــألوف مجتمع 

 العاطلين الذين يتسلون بلعب الورق.
وعليه فإن شــــــــــــبكة الأفعال تلتف حول الشــــــــــــخصــــــــــــية المحورية ســــــــــــيدي أما 
الشـــــخصـــــيات الأخرى فهي إما أن تمثل عاملا معاكســـــا أو مســـــاعدا والشـــــخصـــــية 

تبدو نكرة باهتة الملامح لا أهمية لها إلا في تجســــــــيد الموضــــــــوع وتمثيل المحورية كذلك 
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الأفراد ضــــــــــــــفاء المســــــــــــــحة الواقعية عليها لأن الأفعال ولربما كان لذلك ما يبرره في إ
المنتمين إلى الطبقات الهامشـــية في المجتمع المدني هم كذلك فعلا لاســـيما إذا لم تكن 

 للواحد منهم هوية عملية.
 

 زمان السرديبنية ال -ب 
تعتبر علاقة الزمن بالســـــــرد في القصـــــــة علاقة وثيقة، فالزمان هو الخيط الذي 
تتشـكل عليه الأحداث والسـرد هو التتابع الزمني لهذه الأحداث بالطريقة القصـصـية 

للزمن للســـــردي في القصـــــة القصـــــيرة فإن ثمة زمنين:  1وحســـــب تقســـــيم نجيب العوفي
لأفقية التتابعية وزمن نفســــــــي يتم فيه الســــــــرد زمن حســــــــي يتم فيه الســــــــرد بالطريقة ا

 بالطريقة العمودية الداخلية التي تعتمد على التداعي المقطعي.
الســــرد الأفقي  وبالنظر إلى قصــــة الهوية نلاحظ طغيان الزمن الحســــي وبالتالي

 التتابعي على الزمن النفسي والسرد العمودي.
الرسمي أي في  اية الدوامفالزمن الحســـــــــي فيها يبدأ من الصـــــــــباح الباكر إلى �

فتوح هو زمان محدود الثالثة بعد الزوال.. ويتم تذييله على الخط نفســـــــــــــــه بزمان 
 الانفراج بعد العقدة في القصة وذلك من خلال جملة.

لتي يتم اوتأتى في الشـــــطر الأول من القصـــــة خاصـــــة بعض المقاطع الســـــردية 
من هذا الزمن ضــــــللبطل ويرد  الســــــرد فيها على الطريقة العمودية في الزمن النفســــــي

 سرد أيضا.النفسي بعض الاسترجاعات التي تحيل على ماضي البطل قبل زمن ال

                                      
نجيب العوفي مقاربة الواقع في القصة المغربية من التأسيس إلى التجنيس منشورات المركز الثقافي العربي  -1

 .450، ص:1987بيروت 
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الفعل  أما الزمن النحوي للقصــــــــــــــة فيغلب عليه الماضــــــــــــــي ويتجلى ذلك منذ
تها حدثت الأول الذي يعطي للخطاب كله سمة الاســـــــــــترجاع أي أن الأحداث برم

لية الدالة على وتغلب على النص الجمل الفعقبل زمن الحكي الذي قام به الراوي 
مع أن الأولى أكثر  الحركة والتحول ســـواء منها ذات الصـــبغة الماضـــية أو الاســـتقبالية

 تواترا مما له دوره في الحد من تدفق السرد.
 

 راوي بالسردعلاقة ال -ج
يعرض الحكاية يتخذ الراوي في القصة وجوها متعددة فتارة يكون هو البطل ف

ن معلقا يقتحم المتكلم وتارة يكون محايدا يلاحظ ولا يتدخل، وتارة يكو  بضــــــــــــــمير
 ق القصاصين.بتعليقاته كل موقف في القصة وتارة يتخذ أشكالا أخرى حسب طرائ

وهي  1)تودروف(والراوي في الهوية يتوفر على الرؤية من الخلف كما يسميها 
ل ملاحظاته وتعليقاته التي يكون الراوي يعرف فيها أكثر من شخصياته، فمن خلا

 على سلوك الشخصيات خاصة البطل تبدو هذه الرؤية كما في الأمثلة التالية:
يقول معلقا على شــعور البطل تجاه رفقائه: "منظر انطبع في أعماقه منذ زمن 
بعيد فلم يعد يحس عند رؤيته إلا بالتضامن لأن مصيره مرتبط بمصيرهم، ليس ذلك 

 .2اهتماما بمشاكل الآخرين وإنما الأ�م لقنته هذه الحقيقة" ثورية منه ولا وطنية ولا

                                      
 450 ص:، نجيب العوفي م.م  1
 2000ص الوسيط م.م،  2
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 1وفي ســـــياق آخر يقول: "يحســـــن لعبة الورق أكثر مما يحســـــن عمله المرتقب"
وفي المقابلة الخائبة بين البطل والمدير يقول "سلم عليه بحرارة اعتاد أن يقدمها له بلا 

 .2مقابل"
نه فضـــــاء القصـــــصـــــي ولكفالراوي إذا خارجي لأنه ليس أحد شـــــخصـــــيات ال

ي ولكنه عارف بكل شيء عن الشخصيات ومتدخل في السرد وبالتالي فهو خارج
 غير محايد.

 
 علاقة الحوار بالسرد

ذلك فإن الحوار يمتاز الحوار عن الســرد بكونه مشــهد� بينما الســرد إخباري ل
ما يات محددة، أأداة المســـرح بينما الســـرد أداة القص، والحوار يســـتلزم وجود شـــخصـــ

 السرد فيستلزم وجود راو.
 3وفي القصة عادة ترد بعض المقاطع الحوارية مدعمة للسرد ويميز نجيب العوفي

بين نوعين من العلاقة بين الســـــــرد والحوار في القصـــــــة وهما: الحوار المؤســـــــس للســـــــرد 
والحوار المتمم للســـرد وذلك بحســـب هيمنة أحدهما على الآخر، كما يميز بين نوعين 

هما: الحوار المراقب من طرف الراوي بحيث يتدخل فيه والحوار المرســـــــــــــــل من الحوار 
 الذي يكون فيه الراوي محايدا.

                                      
 م. نفسه الصفحة نفسها. 1
 .202، ص:نفسه المصدر  2
 وما بعدها. 510نجيب العوفي م.م، ص: 3
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وبالنظر إلى قصــــــــة الهوية يتضــــــــح وجود الحوار المتمم للســــــــرد لأن الحوار فيها 
يظهر في ثلاثة مواضــع أســاســية هي حوار البطل مع زوجته في المشــهد التمهيدي ثم 

تأزم في القصـــــــة ثم حواره مع صـــــــديقه الذي أصـــــــدر له  حواره مع الشـــــــرطي في أول
 بطاقة الهوية في آخر المشهد نفسه.

 وتظهر مقاطع الحوار قصيرة دائما.
أما فيما يتعلق بحضــــــور الراوي فهو حاضــــــر في المقطعين الأخيرين من خلال 
الوصلات القولية بين الحوار كما في "ولكنه قاطعة" التي تكررت في المقطعين أما في 

 لمقطع الأول فيختفي أثناء الحوار.ا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 لفصل الثالثا
 الرواية 
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 تعريفها -أ

الرواية في اللغة أصـــــــلا مصـــــــدر لفعل روى أي نقل الخبر وقد شـــــــاع في كتب 
منظور  التراث العربي اســــــــتعمالها لنقل الحديث النبوي الشــــــــريف والشــــــــعر يقول ابن

ويقول الفيروز بادي  1م): "روى الحــديــث والشــــــــــــــعر روايــة"1312ه/  711(ت
 .2): "روى الحديث يروي رواية"816/1414(ت:

وقــد أطلقــت في العصــــــــــــــر الحــديــث على الجنس الأدبي المعروف في الآداب 
وهو جنس نثري يعتمد طريقة  Le romanالغربية وخاصــــــــة الفرنســــــــية باســــــــم 

وهو من منظريه الأوائل  ختينباضــمونه من الواقع، ويرى الســرد التخييلي ويســتمد م
أي أن ملامحــه لم تأخــذ شــــــــــــــكلا �ــائيــا وبالتــالي فــإنــه  3أنــه مــا زال في طور التكوين

يســــتعصــــي على التعريف ولعل من أوضــــح تعاريفه ما ذهب إليه د. طه وادي حين 
صـــــوير حياة يقول "تجربة أدبية يعبر عنها بأســـــلوب النثر ســـــردا أو حوارا من خلال ت

مجموعة أفراد أو شــخصــيات يتحركون في إطار نســق اجتماعي محدد الزمان والمكان 
 .4ولها امتداد كمي يحدد كو�ا رواية"

                                      
 م.م. 348مادة روى، ص: 14بن منظور (محمد بن مكرم) لسان العرب م.م مجا 1
 .339مادة روى، ص: 4الفيروز بادي (محمد بن يعقوب) القاموس المحيط م.م. ج 2
 .19، ص:1982الرواية ترجمة د. جمال شحيد؛ بيروت ة و باختين (ميبخائيل) الملحم  3
 .56، ص:1996طه وادي، الرواية السياسية دار النشر للجامعات المصرية القاهرة  4
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ن القصـــــــــــــــة عفهذا التعريف ينطبق على أغلب الروا�ت ويبرز كذلك تميزها 
ية بقى أرحب في الرواالقصـــــــيرة، فلئن كانت البنية العامة متشـــــــابهة فإن الأفق الفني ي

 لاتساع فضائها السردي.
 

 نشأتها -ب  
هو قرن  19لقــــد ولــــدت الروايــــة الفنيــــة أولا في الغرب حيــــث يعتبر القرن 

م) في فرنســـا و(اتشـــارلز 1850رواجها هناك على يد عمالقتها أمثال (بلزاك) (ت:
) في إنجلترا واعتبرت من إفرازات المتحولات الاجتمـــــــاعيـــــــة 1870ديكنز) (ت:

ها أوروبا منذ القرن الثامن عشـــــــــر، وكان من نتائجها ا�يار المجتمع الكبرى التي عرفت
الإقطاعي وبروز المجتمع الطبقي؛ يقول (جورج لوكا تش) "لقد ولدت الرواية الحديثة 
بالنظر إلى مضـــــــــــامينها من الصـــــــــــراعات الإيديولوجية للبرجوازية الصـــــــــــاعدة ضـــــــــــد 

 .1الإقطاعية المتدهورة"
  .2شهورة بقوله إ�ا ملحمة البرجوازية) في مقولته المويصفها(هيجل

يد يحمل هموم هذا إذا هو الجو العام الذي تمخض عن ميلاد الرواية كفن جد
 لعرب؟االطبقة الوسطى في الغرب إبان القرن التاسع عشر فكيف عرف عند 

 عوامل نشأتها في الأدب العربي.
 يمكن إجمال عوامل نشأتها في العوامل التالية:

                                      
 .45جورج لوكا تش: الرواية، ترجمة مرزاق بقطاش ط/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر (د.ت)، ص: -1
 .13المرجع السابق، ص: -2
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لمثقفين االتجـــارب الروائيـــة الغربيـــة واســــــــــــــتهلاكهـــا من طرف الاطلاع على 
 العرب.

الرغبــــة في اللحــــاق بالنموذج الغربي في مجــــال الإبــــداع الأدبي كهم إبــــداعي 
حضـــــــــــاري لدى الجيل الأول من الأدباء المحدثين يقول محمود أمين العالم "نشـــــــــــأت 

 1»أســاســالآخر الغربي الرواية العربية في ارتباط وتواز مع ســؤال النهضــة أين أ� من ا
ويقول نجيــب محفوظ إن دور جيلــه من الروائيين هو تأســــــــــــــيس الفن الروائي العربي 

 2وتأصيله"
بداية القرن  التحولات الاجتماعية التي عرفتها البلدان بشـــــــــــكل متفاوت منذ

ة التقليدية بفعل العشــــــــــرين، تلك التحولات التي عملت على ا�يار البنى الاجتماعي
ور هيكلــة طبقيــة لعيش تبعــا لتبــدلات آليــات الإنتــاج ممــا أدى إلى ظهتطور أنمــاط ا

لفنون الأدبية ااجتماعية قائمة على الصـــــــــــراع بين الطبقات مما يعتبر القص ألصـــــــــــق 
 بمعالجته.

يديولوجيا ظهور أيديولوجيات متصـــــــــــــارعة في الســـــــــــــاحة العربية من أبرزها الأ
ية. وهذا العامل لصــــيق لنزعات القطر الماركســــية والأيديولوجيا القومية بالإضــــافة إلى ا

ولوجية والعكس بالعامل الســـــابق لأن الصـــــراعات الطبقية تغذيها الصـــــراعات الأيدي
 بالعكس.

نيا لاســتزراع تراكمات الموروث القصــصــي العربي المتنوع الذي يشــكل رافدا غ
 الفن القصصي الجديد في الأرضية العربية.

                                      
 .12، ص:1997شتاء  3العدد 16مين العالم مجلة فصول مجمحمود أ -1
 .79، ص:1971عزيزة مريده القصة والرواية ط ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  -2
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الروايــة في الأدب العربي خلال وعليــه فــإن هــذه العوامــل عملــت على وجود 
القرن العشــــــــــــــرين بل يمكن اعتبار هذا القرن هو قرن ازدهارها عند العرب كما كان 
القرن التاســـــــــع عشـــــــــر هو قرن ازدهارها في الأدب الغربي وقد بدأت تخطو خطواتها 
الأولى نحو الساحة الأدبية العربية من طريقين رئيسيين هما طريق مصر والشام بحكم 

ظلا ســــــــــــــبــاقين للاحتكــاك بالثقــافــة الغربيــة أكثر من البلــدان العربيــة الأخرى، أ�مــا 
وذلك لأســــــــباب تاريخية معروفة لعل من أهمها حملة �بليون على مصــــــــر والتواصــــــــل 

 المسيحي بين الشاميين والأوروبيين.
ومن ثم كانت أول محاولة روائية جادة هي حديث عيســــــــــــــى ابن هشـــــــــــــــام 

ما هو واضح فإن صاحب هذه المحاولة لم يطلق ، وك1905للمويلحي الذي صدر 
عليها اســــــــــم رواية، بل إنه كان يهدف من وراء كتابتها إلى إحياء النمط المقامي في 
ثوب جديد يســــــــــــــتقي من العصــــــــــــــر والواقع مادته، فهي إذا مظهر من مظاهر نزعة 
الإحياء المعروفة التي طالت مختلف الأجناس الأدبية خاصـــــة منها الشـــــعر في عصـــــر 

 لنهضة.ا
أمـــا أول روايـــة عربيـــة تتوفر على أبرز فنيـــات الفن الروائي فهي روايـــة زينـــب 

وقد تلتها في الســــــــنة نفســــــــها الأجنحة  1914لمحمد حســــــــين هيكل التي نشــــــــرت 
 المتكسرة لجبران خليل جبران.

فكانت هاتان الروايتان (الأولى مصـــــــــــرية والثانية شـــــــــــامية لبنانية) هما اللبنتان 
 لفن بشكل فعلي في الأدب العربي.الأوليان لهذا ا

ومن ثم أخـذت الأعمـال الروائيـة تظهر شــــــــــــــيئـا فشــــــــــــــيئـا وأخـذت التجـارب 
القصــصــية عموما تحتل مكانة مرموقة في الأدب العربي تبعا لتطورها من حيث الكم 
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والكيف وإقبال القارئ العربي عليها بنهم لما لها من تعبير عن واقعه وهمومه الذاتية 
ول الآن بعد انصــرام القرن العشــرين أن هذا الفن شــهد خلال القرن حتى ليمكن الق

المذكور رواجا عظيما لا يضــــــــــــاهيه فيه أي فن أدبي آخر في الســــــــــــاحة العربية ولعل 
يعتبر إقرارا عالميا ببراعة التجربة  1988حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل سنة 

د الآن بلـــد عربي  إلا وفيـــه الروائيـــة العربيـــة خلال هــذا القرن كمـــا أنــه قــل أن يوجـــ
 روائيون بارزون وأعمال روائية بارزة.

 
 لموريتانيةاالرواية  -ج

وت الطبقي في إن ارتباط نشـــــــــــــأة الرواية بالتحولات الاجتماعية وظهور التفا
خر ظهور جنس تأالمجتمعات المتمدنة على نحو ما تم تبيينه من قبل يفســــــــــــــر ظاهرة 

تمع ظل مجتمعا تقليد� كعامل رئيســـــــي، ذلك أن هذا المجالرواية في المجتمع الموريتاني  
وفئات ذات تراتبية  بدو� تحكمه روابط قرابة في إطار وحدات اجتماعية قبلية مغلقة

ودات الفردية في اجتماعية جامدة لا دور لمســتوى المعيشــة في صــياغتها، ولا للمجه
 زحزحتها. وذلك على النحو الذي ذكر في مقدمة هذا البحث.

ثل تلك البنية الاجتماعية لا يعتبر وســــــــــــــطا ملائما لنمو هذا الفن بل ربما فم
 .1تكون الملحمة حسب رأي (هيجل) و(فوكو) أكثر ملائمة له

ومنذ أواسط القرن العشرين يمكن القول إنه نتيجة لظروف محلية وعالمية أخذ 
 الثـــالـــث المجتمع يخطو نحو التحولات الكبرى التي عرفهـــا غيره من مجتمعـــات العـــالم

أخذت البنية الاجتماعية  1960واســــــتقلال البلاد عن المســــــتعمر الفرنســــــي ســــــنة 
                                      

 .45جورج لوكا تش م.م ص  -1



130 
 

التقليدية تهتز من الداخل أمام مشــــــــــــــروع الدولة المركزية الهادف إلى إرســــــــــــــاء دعائم 
مجتمع مدني إلا أن الخلخلة الحقيقية لتلك البنية حدثت مع مطلع العقد الثاني بعد 

الجفاف التي قضت على أهم ركيزة اقتصادية لدى الاستقلال، وذلك بفعل سنوات 
 المجتمع التقليدي وهي التنمية...

فاضـــطر أغلب الأهالي إلى الالتحاق بالمدن بحثا عن بديل اقتصـــادي خاصـــة 
 العاصمة نواكشوط.

ومن هنــا بــدأ تشــــــــــــــكــل خــارطــة المجتمع الطبقي في هــذه المــدينــة يظهر وبــدأ 
ة. فهناك أرســـــتقراطية تشـــــكلت من أعوان الصـــــراع الطبقي يتجلى في الســـــاحة المحلي

المســــــتعمر الذين كانوا منبوذين اجتماعيا... وقد اعتمدت عليهم الدولة عند قيامها 
باعتبـارهم أكثر خبرة واســــــــــــــتعـدادا في مجال الإدارة من البـداة، بل إن من رجالات 
الــدولــة الأوائــل من ينتمون إلى هــذه المجموعــة وهنــاك شــــــــــــــبــاب المــدارس الثــائر على 
وســـطه الاجتماعي من جهة كما هو غير راض من توجهات الســـلطة، وأغلبه متأثر 
بالأيديولوجيا القومية أو الفكر التحرري الماركســــي، وبالتالي فإ�م يحاولون اســــتغلال 

 الفئات الشعبية الحديثة العهد بالتمدن من أجل تبني أفكارهم.
اني في حين لم تزل البنية هكذا إذا ظهر الصراع بين الطبقات في المجتمع الموريت

الاجتماعية التقليدية مهيمنة في الولا�ت الداخلية وعلى مســــتوى القرار الســــياســــي 
 العام للدولة مازال صناع هذا القرار عاجزين عن تجاهل مالها من نفوذ أيضا.

وعليه فإن هذا الواقع بتناقضـــــــــــــــاته الجمة المتأتية من عوامل تاريخية متعددة 
عيا ان يدفع بالمثقف الواعي المطلع وبالأحرى المبدع إلى قراءة هذا المشارب كان طبي

 الواقع من خلال عمل فني.
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في هذا الجو ظهر العديد من الإبداعات في إطار الأجناس الأدبية لاســــــــــــيما 
الجديدة منها ممثلة في القصــــــــــــيدة الحرة والقصــــــــــــة والرواية وتعتبر الرواية آخرها زمنيا، 

 دوره في ذلك. ولعل لضعف وسائل النشر
للروائي الشـــــاعر  1981فأول رواية جادة صـــــدرت هي رواية الأسماء المتغيرة 

أحمدو ولد عبد القادر فما هي هذه الرواية؟ ســنتعرف عليها إذا ضــمن هذا الفصــل 
ونتعرف على رواية أخرى هي رواية مدينة الر�ح للكاتب الروائي موســـــــــــــى ولد ابن 

 ذلك على النحو التالي:من خلال مقاربة بنيوية تحليلية و 
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 1رواية الأسماء المتغيرة
 

ة يمتد نصـــــــها عن دار الباحث البيروتي 1981صـــــــدرت رواية الأسماء المتغيرة 
 فصلا. 30سم مؤلفة من 19/13صفحة ضمن حجم  199على أديم 

انه فالزمن هو تبدأ الرواية بتمهيد يتم خلاله تحديد بداية زمن الســــــــــــــرد ومك
م من �ر ان هو طريق متعرج بين الأشــــــــــــــجار على مســــــــــــــافة ثلاثة أ�والمك 1891

 النيجر غربا.
تشــــــــــتري و ويرد اســــــــــترجاع خاطف لماضــــــــــي القافلة عند ما كانت تبيع الملح 

عودة" ثم �تي تقديم البضـــــــــــــــائع قبل أن يلتئم شملها في مدينة مفتي المالية "كنقطة لل
 ف على:موجز خلال الفصل الأول لأبرز رجال القافلة فنتعر 

  المجتمع.الشيخ أحمد سلوم: دليل القافلة: شيخ من فئة حملة السلاح في
 عبد الصمد شاب من فئة أهل الثقافة الدينية.

محمول  ســـــــــلاك غلام مســـــــــتعبد تبدو عليه أمارات المرض والعجز لذلك فهو
 على ظهر جمل من جمال القافلة.

ائي عموما ب الرو ورد التمهيد الأول على لســـــان راو خارجي هو راوي الخطا
 ين أفراد القافلة.بفي الرواية، بينما ورد التعريف بالشخصيات عن طريق حوار دائر 

 
 

                                      
أحمد ولد عبد القادر من أشهر الأدباء الموريتانيين المحدثين، تقلد عدة مناصب في الدولة منها: رئيس  -1

 م.1946مة العليا ومستشار رئيس الدولة له دواوين شعرية وروا�ت. ولد سنة المحك



133 
 

 البنية السردية
تقوم البنية الســــــــردية على عنصــــــــري الزمان والمكان، فالزمان هو الخيط الذي 
تتألف الأحداث في ســــــياقه والمكان هو فضــــــاء حركة الشــــــخوص ويكتســــــي الزمان 

كما تمت   -السرد لأن هناك مستويين زمنيين في كل نص قصصي.  أهمية خاصة في
 .-الإشارة إليه من قبل

الزمن التســـلســـلي للخطاب نفســـه أي أن كلمات النص وجمله لابد أن تتابع 
 وفق نسق زمني د�كروني متصل.

زمن الحكــايــة الفعلي: وهو زمن الأحــداث، وهو بالتــالي منــاط الحبكــة الفنيــة 
مميزات الأعمال القصــــصــــية وهذا الزمن قد �خذ أوضــــاعا مختلفة التي تعتبر من أهم 

تبعــا للتقنيــة التي يتوخــاهــا الكــاتــب، فهو قــد يكون متقطعــا عن طريق الوقفــات، أو 
متداخلا فيه الماضي عن طريق الاسترجاع أو فيه المستقبل عن طريق الاستباق، وقد 

قبا طويلة وقد يمر يكون دائر� على شــــكل حوار داخلي "مونولوج"، وقد يشــــمل ح
 في لحظة، قد يمتد في جزء من القصة ويتقلص في جزء آخر.

وقد يغلب عليه التســـــــلســـــــل الخطي فتتخلله بعض الأزمنة المذكورة آنفا، كما 
 في أغلب الأعمال القصصية التقليدية.

لذلك فإن الروائيين تفننوا في التلاعب بعنصــــر الزمن كما أهتم النقاد بتحليل 
 ثيرا والتمييز بين مستو�ته.هذا العنصر ك

أما المكان فهو مرتبط بالأوضـــــــاع الســـــــكونية في العمل القصـــــــصـــــــي لأنه هو 
المحيط الحاف بالأحداث والشــــــخصــــــيات وله دوره الأســــــاســــــي في إضــــــفاء المســــــحة 
الواقعية على القص ومداعبة خيال المتلقي، وأداة إبرازه هي الوصـــــــــــف، وللوصـــــــــــف 
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وظيفة إيضـــاحية وتجميلية معا وأثناء المقاطع الوصـــفية أهمية كبيرة في القصـــة لماله من 
 تنسحب الأفعال تاركة المجال للأسماء لإبراز ديكور المشهد القصصي.

هذا ولئن كان الزمان والمكان هما العنصران الأساسيان في البنية السردية فإن 
أسلوب  للأحداث الجارية فيهما منزلة العمود الفقري وللقائم بسردها أهمية كبرى في

تقديمها وبالتالي اســــــتغلال كل من العناصــــــر الثلاثة التي يعتبر الفصــــــل بينها فصــــــلا 
منهجيا وليس حقيقيا لأنه لا وجود للأحداث خارج إطاري الزمان والمكان كما لا 
وجود لأي من الزمــان أو المكــان خــارج الآخر. بــل إن الكــل مرهون بوعي الــذات 

 عمل القصصي.المدركة التي يمثلها الراوي في ال
وعليه فإن القائم بالســــــــــــرد هو الذي يدعي الراوي والراوي قد يكون خارجيا 
محايدا وقد يكون خارجيا ولكنه يتدخل أحيا� وقد يكون مشاركا في الأحداث وفي 
النمطين الأولين يكون الســـــرد بضـــــمير الغائب عادة بينما يكون في الأخير بضـــــمير 

 المتكلم.
 المتغيرة؟القصصية فكيف ظهرت في الأسماء  هذه إذا هي عناصر البنية

تتألف الأحداث في الأسماء المتغيرة على خط الزمن العادي بشكل متسلسل 
تاريخيا وقد تتخللها بعض الاســـــــــــترجاعات التي تعود إلى زمن ســـــــــــابق لزمان الحكي 

 وترد في شكل "وكان ذلك بعد...".
عت الســــنوات ... تداف«وفيه أيضــــا بعض الاختزالات التي تأتي على شــــكل 

 .»...وبعد خمس سنوات
إلا أن الخط العام للأحداث يطبعه التســـــــــلســـــــــل التاريخي عبر محطات ثلاث 

 رئيسية:
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البطل: في زمن انفراط عرى الأمن في الصــــــحراء الموريتانية وشــــــيوع الفوضــــــى 
أي ما يعرف محليا "بزمن الســــــــــــــيبة" حيث فقدان الحكم المركزي وانتشـــــــــــــــار الحرابة 

التناحر بين المجموعات... وابتزاز القوى للضـعيف وما ينجم عن ذلك واللصـوصـية و 
من ظواهر الاســــــــــــــتعبـاد والوحشــــــــــــــيـة في التعـامـل ولجوء الفئـات المحرومـة إلى الخـداع 
والشعوذة كتعويض عما فاتها الحصول عليه بالوسائل البادية للعيان ففي هذه الفترة 

ســة لمالكه أحمد ســلوم، ثم يختطفه نجد البطل مختطفا من والدية ليباع في ســوق النخا
بعد موت أحمد ســــــــــــــلوم (الذي كان يحمله على ظهر الجمل) رفيقه في القافلة عبد 
الصـــــــــــمد الذي ظهر عجزه وجبنه وبطلان مفعول طلاسمه لما اعترضـــــــــــهم الأســـــــــــد، 
فاســــــــــتنجد به أهل القافلة بينما قتل أحمد ســــــــــلوم الأســــــــــد ببندقيته ولكنه مات إثر 

مد بماله وعبده هاربا ليتنقل البطل عبدا يباع من مالك لآخر العراك ففر عبد الصـــــــــــ
إلى أن يؤول به المطاف إلى أســـــــرة تخضـــــــعه لتعذيب وحشـــــــي إثر إصـــــــابته بصـــــــدمة 
عاطفية ســببت له وعكة (حمّى) فاحمرت عيناه وصــادف ذلك الوقت نزول مشــعوذ 

 ســــــــاحر بســــــــاحة الحي فزعم للأســــــــرة المذكورة أن البطل (الأحمر العينين) ما هو إلا
يســـــتل قلوب البشـــــر فأخذوا يعذبونه حتى بتروا ســـــاعده فهام على وجهه فرارا منهم 

 إلى أن استقر ضمن جماعة من الصيادين على شاطئ المحيط.
البطل في زمن الاستعمار الأجنبي (الفرنسي): في هذه الفترة أصبحت هناك 

اعية (الإمارات ســـلطة عامة على البلاد جعلت حدا للتناحر بين المجموعات الاجتم
الحســـا نية المحلية) ولكنها صـــارت تمارس شـــتى أنواع الاســـتغلال والقهر على المجتمع 
وبآليات أكثر تطورا. لذلك نجد البطل عند ما بدأ يتحرر من الاســــــــــــــتعباد وينحت 
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كيانه بين مجموعة من الصــــيادين المنعزلين في نقطة منعزلة من شــــاطئ المحيط تســــتله 
 شرك قافلة فرنسية لينتقل بين الأشغال والسجن فترة طويلة.يد الأقدار ليقع في 

دام الســـــــكن البطل يتحرر من الاســـــــتعباد والاســـــــتعمار ليســـــــتعبده الفقر وانع
لا حتى قوة والســــــــــــند (الأهل) فهو خارج من الســــــــــــجن ولا هوية له ولا رأس مال و 
 لشـــــــمال إلىجســـــــمية أو رصـــــــيد أمن الصـــــــحة يعول عليه، وبالتالي فهو ينتقل من ا
رحلة التي تمثل الجنوب ومن الجنوب إلى الشــــــــمال باحثا عن العمل وفي آخر هذه الم

كة التحرر الوطنية اســــــــــــــتفحال أزمته وتمثل عقدة الرواية يلوح له بريق أمل بوجود حر 
ة... ويشــــــيدون المتعاطفة مع المظلومين (حزب الكادحين) فيصــــــدرون له بطاقة هوي

لأمر إلى أن يسموه ااتهم السرية بل يؤول بهم له كوخا "مأوى" يجعلونه مكا� لتجمع
ت شملهم وفي باب الكبير فباب الحكيم ولكن الســـــلطة الحاكمة تطاردهم حتى تشـــــت

 ؤلاء بعده. ه�اية المطاف تختطفه يد الموت وهو يفكر فيما سيؤول إليه أمر 
اء المتغيرة هكذا إذا يبدو تآلف الأحداث على خيط الزمن الســــردي في الأسم

ســـتغرق ثمانين ســـنة  اأي أنه  1971-1891الزمن المتضـــمن فيما بين ســـنتي ذلك 
 كاملة حسب المجال المحدد في الرواية.

ويتخلـل الســــــــــــــرد كثير من عرض الوقـائع التـاريخيــة حيــث يمكن قراءة التــاريخ 
المحلي الموريتــاني من خلالهــا بــل وبعض التــاريخ العربي والإفريقي المرتبط بهــذا التــاريخ 

ه الســـــــــمة من الســـــــــمات الطاغية على الفن الروائي العربي في العصـــــــــر أيضـــــــــا، وهذ
الحــديــث لالتصــــــــــــــــاقــه بواقع المجتمع وتحليلــه للعوامــل المؤثرة في هــذا الواقع، وهي في 
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أغلبها تاريخية يقول أبو هيف: "يمكننا أن نقرأ تاريخ مصــــــــــــــر الحديث من روا�ت 
 .1"نجيب محفوظ أكثر من كتب التاريخ

ارجي لذلك نص الأسلوب غير المباشر عن طريق الراوي الخوقد غلب على ال
قديم من الراوي فإن هذه الأحداث ترد عادة في بداية المقاطع والفصــول في شــكل ت

ن المقاطع للأجواء التاريخية التي تكيف الأحداث من بعد شـــــــــــــــأ�ا في ذلك شـــــــــــــــأ
قاطع ذه المهالوصــــــــــفية فكلاهما يمثل اســــــــــتطرادا يهدف إلى التوضــــــــــيح أكثر، ومثل 

ا امتدت توقف يتناســـب طردا مع حركة الزمن الســـردي كما تمت الإشـــارة إليه فكلم
لأول من زمن الزمن الســـــــردي وكلما تقلصـــــــت تدفق الســـــــرد زمنيا لذلك فإن اليوم ا

�ما يتضــمنان صــفحة لأ 20الســرد اســتغرق الفصــلين الأولين من الرواية أي حوالي 
لأول الذي جاء في حدثا واحدا هو الحدث االتقديم المؤطر للســرد ولا يتضــمنان إلا 

افلــة أ�م لابــد الفصــــــــــــــــل الثــاني وهو بــدايــة أول تأزم في الروايــة حين وجــد أهــل القــ
طفاء غلة العطش ســـــيمرون بأضـــــاة الأســـــد للتزود بالماء باعتبارها المصـــــدر الوحيد لإ
د ندها ولكن عبعالذي أضــربهم ففكروا في طريقة يتفادون بها صــولة الأســد الرابض 

لأســـــد فصـــــدقوه الصـــــمد طمأ�م بأن أحجبته وتعاويذه كفيلة بأن ترد عنهم صـــــولة ا
ة فيغمرهم الهلع وقصــــدوا الأضــــاة ولكن الأســــد يخرج عليهم فجأة ولما يبرحوا الأضــــا

وت ولكن بعد أن ويتصــدى له أحمد ســلوم ببندقيته فيرديه قتيلا، ولكنه هو أيضــا يم
 ». تبأثبت لهم "أن السيف أصدق أنباء من الك

                                      
عالم  1996يونيو أبريل  4العددعبد الله أبو هيف أزمة الذات في الرواية العربية: مقال منشور في  -1

 .226الفكر، ص:
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ويكثر في الرواية الاســــــــترجاع والاختزال ولا يبدو فيها اســــــــتباق عموما. ويرد 
 (المنلوج).عرض لبعض الحوار الداخلي أحيا� فيها 

وعليه فإن بنية الزمان في رواية الأسماء المتغيرة تبدو بنية قصـــــــــــــصـــــــــــــية تقليدية 
 الأفقي العادي. حسب السنن المتعارف عليها في الفن الروائي إذ تتبنى طريقة السرد

 
 أبنية المكان

تجســــــــــــــد بنية المكان جو المحطات الزمنية المتتالية من أغلب وجوهه فالفضــــــــــــــاء في  
المرحلة الأولى يمتاز بالقســــوة ولكنه فضــــاء مفتوح لينتصــــر فيه القوي على الضــــعيف 
ويفر الجاني أو المجني عليه بعيدا عن غرمائه في الصـــحراء، فهو فضـــاء الإبل والرجال 

شـــــداء، فضـــــاء ندرة المياه وكثرة الحيوا�ت المفترســـــة فضـــــاء متســـــع ولكنه شـــــحيح الأ
 بأسباب الأمن والرزق.

المكان في المحطة الثانية مكان القلاع العســـــــــــكرية والســـــــــــجون مكان القوافل 
 المحروسة، مكان الجنود الفرنسيين الغلاظ الأشداء مكان أشد انغلاقا ورهبة.

ضـــــــــــــاء يمتزج فيه البدو والحضـــــــــــــر الأكواخ، المرافق أما في المرحلة الأخيرة فالف
 العمومية، وسائل النقل الحديثة، الحركة التجارية، البوادي القاحلة،

فضــــــــــــــاء أكثر انفتاحا وتحررا ولكنه فضــــــــــــــاء بائس هجين الملامح وعليه فإن 
المكان يعكس هو الآخر مســـــيرة البطل من العبودية إلى الســـــجن ومن الســـــجن إلى 

 الصعلكة.
كل من » تخطيب« خاصـــــــية التغير سمة يمكن اســـــــتجلاؤها من خلال وتعتبر

الزمان والمكان في الرّوِاية فالزمان متغير عبر تعاقب المحطات يتغير كما تتغير أسماؤه 
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ويعي البطل هذا التغير أكثر في المحطة الأخيرة التي تمثل أكبر تحول شــــــــــــــهده المحيط 
لعادات تتغير كثيرا مثل الأسماء كما الاجتماعي للبطل في �اية الســــــــــــــتينيات "إن ا

ـــــــــ"الكادحون" يحملون أسماء حركية مستعارة، كذلك فهم يلهجون بشعارات  1أ�" فـ
 وكلام جديد.

والمحيط الطبيعي يتغير بفعل الجفاف والنهضـــــــــة العمرانية الجديدة "إن الأرض 
 .2تتغير كما أ�"

 
 المنظور الروائي

لروائي وتقوم على االتي تتحكم في العمــل  المنظور الروائي هو الخلفيــة النظريــة
الرســــــالة التي  ثلاثة عناصــــــر أيديولوجي وتعبيري ونفســــــي والعنصــــــر الأول يركز على

 لتها؟تحملها الرواية أما العنصران الآخران فيردان على سؤال كيف قا
الرســــــالة هي الرؤية التي يقدمها العمل القصــــــصــــــي، وهي قد تكون  -1-ت

تحتمل قراءات متعددة، والرؤية الإيديولوجية في الأسماء المتغيرة جزئية أو شمولية وقد 
تحــاول أن تكون شموليــة للتــاريخ الاجتمــاعي للمجتمع الموريتــاني عبر مســــــــــــــيرتــه من 
مرحلة الفوضــــــــــــــى وانعدام الحكم المركزي إلى مرحلة القهر الاســــــــــــــتعماري والمقاومة 

الوطنية إبان اســـــتقلال البلاد الوطنية ثم مرحلة ظهور بوادر الوعي القومي والحركات 
وما تلا ذلك من صـــــــراع حكومة الحزب الواحد مع حركة الكادحين  1960ســـــــنة 

ذات التوجه الماركســــــــــــي وهي تقدم هذه المحطات من خلال نظرة تحليلية محايدة إلى 

                                      
 .196ص  81المتغيرة) ط دار الباحث بيروت  (الأسماءأحمد ولد عبد القادر  -1
 .199اية م.ن.ص الرو  -2
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حـــــد مـــــا، إلا في المرحلـــــة الأخيرة التي يظهر فيهـــــا نوع من التعـــــاطف مع حركـــــة 
ا تسعى إلى الرفع من شأن هذه الحركة والتنويه بالمكاسب الكادحين يتضح فيه كو�

 الوطنية التي حققتها رغم مطاردتها من طرف السلطة الحاكمة.
لا تنتج إلا ضــــــــــــــمن إطــار إيــديولوجي  «وهــذا مــا يؤكــد كون الروايــة العربيــة 

فالهم الإيديولوجي هنا يتركز على ثلاث فرضـــــيات ســـــعى الخطاب الروائي  1» معين
 لإبرازها.

الدقة إن حركة الكادحين قامت على أســـــــس من التضـــــــحية ونكران الذات و 
عصفت بها وهي لم  في التنظيم والصرامة كان كفيلا ببلوغها أهدافها لكن الخلافات

 تحقق بعد كل ما تريد تحقيقه رغم أ�ا حققت مكاسب وطنية كبرى.
هم  " إنما"الزوا�باســـم  أن فئة أهل الثقافة الدينية في المجتمع التقليدي المعروفة

 أهل حيل وشعوذة يبتزون الفئات الأخرى باسم الدين.
 أن الزمن له سلطان قاهر لا يجدي معه توفر أسباب التجاوز.

ا في المجتمع عبر شـــخصـــيتها المحورية من الفئة الأكثر تضـــرر وقد اتخذت الرواية 
في جنوب  قامت التاريخ حيث عرفت ظاهرة الرق من أ�م الممالك الســــــــــودانية التي

فســـهم لتلك العهود الميلادي مثل مملكة غا� وكان الزنوج أن 11الصـــحراء في القرن 
بناء في ســــــــــــــوق يشــــــــــــــاركون في تجذ ير هذه الظاهرة ببيع الزائد عن حاجتهم من الأ

 النخاسة.

                                      
 .177محمد برادة وآخرين: الرواية العربية واقع وآفاق. م.م، ص:  -1



141 
 

فالبطل ككثير من أبطال الروا�ت العربية ينتمي إلى الطبقة المتضــــررة أكثر في 
أن معظم الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات التي تشــــــــــــــكل منظومة العالم  « المجتمع يقول طه وادي

 .1القصصي المعاصر تنتمي إلى فئات مظلومة"
لكن البطـــل هنـــا ليس مثقفـــا ولا واعيـــا كـــل الوعي بمنزلتـــه المعطـــاة بـــل هو 
شــــــــــــــخص أمي لا يعرف إلا مــا علمتــه التجــارب فهو لا يتوفر على مميزات البطــل 

وإنما هو ضـــــحية من ضـــــحا� الظلم  الإشـــــكالي الباحث المثابر عن أســـــباب التجاوز
الاجتماعي الذي يقع على أبناء الفئات المســـــحوقة والطبقات البائســـــة وهذا النمط 
من الأبطــال "الســــــــــــــلبيين" يرى أبو هيف أنــه من مميزات الروا�ت الحــديثــة "لم تعــد 

فالنمط الذي يمثله  2الرواية مقصــــــــــــورة على المثقفين دون فئات الشــــــــــــعب الأخرى"
ثية نجيب محفوظ ومصـــــــــطفى ســـــــــعيد في موســـــــــم الهجرة إلى الشـــــــــمال كمال في ثلا

للطيــب صــــــــــــــــالح وغيرهمــا من الروا�ت.... لم يعــد هو النمط الملتزم للبطــل حــديثــا 
 ويتضح ذلك أكثر في روا�ت صنع الله إبراهيم ونبيل سليمان.

 
 لبعد التعبيريا -2-ت

ا تســـعى للإيضـــاح تبدو لغة الرواية لغة بســـيطة لا تعتمد التكثيف الرمزي وإنم
والتحليل الوصــفي والدقة في تصــوير الســلوك والمشــاهد وهي تقع على خط التماس 

                                      
 .9د. طه وادي: الرواية السياسية م.م، ص: -1
 4العدد 24د. عبد الله أبو هيف: أزمة الذات في الرواية العربية مقال منشور في مجلة عالم الفكر مج -2

 .271، ص:1996إبريل يونيو 



142 
 

بين لغة الصحافة اليومية والدارجة المحلية فهي إذا تدعم المسحة الواقعية للسرد على 
 مستوى الخطاب الروائي.

ويتجلى ذلك أيضــــا على مســــتوى أسماء الشــــخصــــيات التي هي منحوتة من 
نــايــة كمــا في الأسمــاء المتغيرة للبطــل نفســـــــــــــــه. فهي تعكس واقع تغير أسمــاء الواقع بع

العبيـد حســـــــــــــــب مـا لكيهم وهو أمر معهود في المجتمع، كمـا أنـه يرمز إلى انطمـاس 
 الهوية الشخصية للبطل عبر مسيرته المنكودة.

 
 البعد النفسي -3-ت 

ف كل شيء عن يمتاز الراوي في الرواية بتوفره على الرؤية من الخلف فهو يعر 
الشــــــــــخوص ويغوص في عوالمها الداخلية، فتارة يســــــــــتشــــــــــف تلك العوالم من خلال 
الســـــــلوك الخارجي لها كما وقع له مع عبد الصـــــــمد في مواجهة الأســـــــد... وإما عن 
طريق التقرير المباشــــــــــــــر عما يجيش في أذها�ا بدون أن يكون هنالك ما يوحي به 

ل عند ما كان يمتطي الجمل... في الفصـــل خارجيا كما في تصـــويره لتيار تفكير البط
 الأول من الرواية.

ويتضــــــافر البعدان التعبيري المتمثل في اللغة والأســــــلوب أي الواســــــطة، والبعد 
 لخدمة البعد الأيديولوجي في الرواية عموما. -النفسي التحليلي لدوافع السلوك
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 1رواية مدينة الر�ح
 

لى يمتد نصها ع 1996اب البيروتية دينة الر�ح صدرت عن دار الآدم -* 
 ســــــــم تتألف من ثلاثة أجزاء كل جزء 20/13صــــــــفحة ضــــــــمن حجم  193أديم 

ن خاص يحمل اسما خاصـــــــــا... وفي كل جزء ســـــــــتة فصـــــــــول داخلية لكل منها عنوا
 أيضا.

 
 البنية السردية -أ 

عن خبا�  تبدأ الرواية بحدث علمي ينتمي إلى الخيال العلمي هو الكشـــــــــــــف
خذ أولئك أقد طرف باحثين أثريين في قمة جبل و  ن تكتشــــف جثته منمخيلة إنســــا

تعج به  الباحثون يجرون على جمجمته تحليلات لم تلبث أن كشــــــــــــــفت عما كانت
خر صـــــورة مخيلته من أفكار عند ســـــكرة الموت مثلما يكشـــــف الفحص الطبي عن آ

 التقطها سواد العين قبل الموت.
وايــة، وقــد ورد في التقــديم الأول هــذا الحــدث إذن هو منطلق الســــــــــــــرد في الر 

الذي جاء بمثابة المؤطر لها من بعد... ولذلك فهو يحدد مكان الاكتشــــــــــــــاف بأنه 
كدية الغلاوية (في الشرق الموريتاني) كما توحي طبيعة الاكتشاف بأن الزمن متخيل 

                                      
أستاذ فلسفة بجامعة نواكشوط يحمل دبلوما في الصحافة يعمل الآن  1956من مواليد  موسى ولد ابن -1

 مستشارا برئاسة الجمهورية، روائي يكتب باللغتين العربية والفرنسية.
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في المســـــتقبل في �اية التقديم تم الإعلان عن �اية التحليل المخبري وعرض الأفكار 
 ...1معانيها" ثم قراءتها أبجديتها وتحديدعلى شاشة الكومبيوتر "لفك 

 
 الزمــــان

 
 جالمنولو ة يبدأ عرض شـــــــريط ذكر�ت بطل الرواية بضـــــــمير المتكلم على طريق

غرقت ثلاث الذي يســـترجع خلاله صـــاحبه وقائع مســـيرة طويلة في الزمن حيث اســـت
لماضــــــــــــــي... لكن تان منهما في احقب زمنية متباعدة على خط الزمن التاريخي: اثن

ن العشـــــــــــــرين أي بعد الأولى في القرن الحادي عشـــــــــــــر الميلادي والثانية في أوائل القر 
 الأولى بنحو تسعة قرون.

العشرين على و أما الثالثة فهي مستجلبة من النصف الأول من القرن الواحد 
 طريقة الاستباق المشبع بالخيال العلمي على مستوى الحدث.

 لته الدائبة.ه الحقب الزمنية لتشكل العمر الغريب للبطل في رحوتنتظم هذ
وعليه فإنه إذا كانت بنية الزمن في الرواية الســــــــــابقة غير معقدة فإ�ا تبدو في 

 التقمص«هذه الرواية أكثر تعقيدا لأ�ا كما وصــــــــفها أحد النقاد تمثل خروجا على 
 .2»المكررالعقيم للزمن 

 رئيسيين للزمن فيها هما:ويمكن التمييز بين مستويين 

                                      
 .8الرواية الصفحة  -1
 .24، ص:1997، 3/4الرواية شوقي بزيع: مقال في مجلة الآداب البيروتية العدد 2
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زمن الخطــــاب: وهو زمن اكتشــــــــــــــــــاف الجمجمــــة وإجراء التحليــــل وعرض 
 مكو�تها على شاشة الكومبيوتر... ثم قراءتها.

و�تي تحديده في الفصـــــــل الأول المســـــــمى  2055وهذا الزمن يقع فيما بعد 
 آكويدير من الجزء الأول المسمى برج السوداء.

 و�تي على لسان راو خارجي.
زمن سرد وقائع رحلة البطل وهو زمن دائري نفسي �تي بضمير المتكلم على 

الذي يســــــــترجع صــــــــاحبه حصــــــــيلة ماض حافل بالأحداث المثيرة...  جالمنولو طريقة 
وهذا الزمن هو زمن السرد في الرواية عموما باستثناء الفصل الأول المؤطر له والمحدد 

 يســــــتغرق عادة إلا ســــــاعات قليلة لزمنه الخارجي بأنه زمن ســــــكرات الموت الذي لا
(وهــذا التحــديــد جزئي للوقــت الــذي اســــــــــــــتغرقــه الحكي طبعــا) ولكنــه هنــا يتســــــــــــــع 
لاستعراض شريط ذكر�ت البطل من الحقبة الأولى التي باعه أبوه في بدايتها ليدخل 

كمــا حــدث للبطــل في   -حيــاة العبوديــة والتنقــل في الصــــــــــــــحراء من مــالــك إلى آخر
لى الحقبة الثانية التي يصــــــــــبح فيها مســــــــــتغلا من طرف الباحث إ -الرواية الســــــــــابقة

الأثري الفرنســــي وزوجته باعتباره "شــــاهدا على زمن مضــــى" إلى الحقبة الأخيرة التي 
انتهت بموته عطشـــــــــــــــا على يد الحاكم الظالم (تنكل)، وفي وقت احتضـــــــــــــــاره أخذ 

 يستعرض وقائع معا�ته.
 نفسي دائري تبدو الحقب هكذا تتشكل الوحدات السردية على شريط زمني

عبره موصـــــــــولة بمونتاج يختزل الزمن ويقتطع الفراغان ما بين الحقب، صـــــــــاحب هذا 
المونتاج هو في الرواية طيف قادم من الغيب يدعى الخضـــــير التقى به البطل في �اية 
الحقبة الأولى عند ما ســـقط صـــريعا إثر اشـــتراكه مع مجموعة من العبيد في التخطيط 
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أســيادهم فاكتشــف أمرهم من طرف الأســياد وباغتوهم في أحد تجمعاتهم لثورة على 
وكان ذلك بأوداغوســـــــــــــــت، فأغمي على البطل إثر العراك وفي تلك الإغماءة قابل 
الخضـــير فاتفق معه على أن ينقله مرتين في الزمن المســـتقبلي إلى الأمام عســـاه يلاقي 

من هو زمن بداية القرن العشـــرين مجتمعا صـــالحا يعيش فيه فنقله في المرة الأولى إلى ز 
 أي دخول الاستعمار الفرنسي لبلاد المنكب البرزخي.

ولكنه لم يرض عن الواقع الاجتماعي في هذه الحقبة فأصــــــــــــــبح يتطلع إلى أن 
ينجز له الخضــــــــير وعده بنقله مرة ثانية إلى حقبة جديدة فعاد إليه ونقله إثر إغماءة 

 ثانية حدثت له إثر عراك أيضا.
إلى حقبة زمنية في منتصــــف القرن الواحد والعشــــرين وهذه الحقبة كانت نقله 

أســـــوأ الحقب حيث بلغ فيها الشـــــر ذروته إذ أصـــــبح بلد البطل مســـــتودعا للنفا�ت 
ناعية وأصــــــــــــــبح المجتمع عبارة عن مأجورين للعمل في مخازن  النووية للبلدان الصــــــــــــــ

حدة لأنه اكتشــــــــــــــف أن النفا�ت وذلك بفعل حاكم البلاد الذي باعها للأمم المت
أقصـــــــر طريق للحصـــــــول على المال هو بيع هذه الصـــــــحراء المتســـــــعة... انطلاقا من 

 شعاره الذي يتبناه: "عملات صعبة بأي ثمن".
وعند ما يكتشف البطل هذا الواقع المأساوي يبدأ في التطلع إلى مغادرة هذه 

العقدة القصــصــية  الحقبة ولكن الخضــير ذهب إلى غير رجعة وهنا تبلغ الرواية مرحلة
و�تي الانفراج بقدوم طيف آخر في شـــــكل امرأة تدعى ســـــوليما ولكنها أقل فاعلية 
من الخضــــــــير لأ�ا تنقل في المكان فقط فتعطي للبطل بزة ســــــــحرية يغادر بها مكان 
مخازن النفا�ت ويمتطي ســــــــــــيارة إلى قرية "الطويل" في شــــــــــــرق البلاد حيث يقيم مع 

لقصــــي فرارا من ســــطو الحاكم الغاشــــم ((تنكل))، ولكن ســــيدة قاطنة بهذا المكان ا



147 
 

هذه المرأة تغري البطل بالثورة على الحاكم فيشترك معها في عملية تنتهي باعتقاله ثم 
 محاكمته والحكم عليه بالموت عطشا فوق كدية الغلاوية.

هكــــذا إذا يبــــدوا الزمن النفســــــــــــــي الــــدائري هو الخيط الــــذي تتــــآلف عليــــه 
زمن المســــــــــــيطر في الرواية بحيث لا يظهر الزمن الأفقي إلا في الأحداث لتشــــــــــــكل ال

 شكل مقطع قصير ممهد للسرد الدائري ويمكن تمثيل ذلك بالرسم التالي:
 
 
 
 

 
هذان إذا هما المســــــــتو�ن الزمنيان الأســــــــاســــــــيان في الرواية وهناك مســــــــتو�ت 

ســــــــنوات،  أخرى داخلة في نســــــــيج الرواية منها التقطيع الزمني: ليل، �ار، شــــــــهور،
وفيه بعض الاختزالات التي ترد على شـــــكل "أمضـــــينا أســـــبوعا وبعد عشـــــرة أ�م... 

وبعض الاســــــترجاعات الداخلية وانز�حات الزمن النفســــــي عبر  »...وبعد ســــــنوات
 ذكر�ت وأوهام الشخصيات.

 
 بنية المكان -ب
يرة هي يبقى المكان هو هو في الحقب الثلاثة الزمنية، ولكنه يتنامى من رقعة صــغ   

مكان اكتشــــــاف جثة البطل في قمة جبل الغلاوية، كما في الفصــــــل الأول ليشــــــمل 
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رقعة البلد كله تقريبا بل يشــــمل معه جزءا غير محدد من إفريقيا الســــوداء هو منطلق 
 البطل أصلا.

فالمكان إذا يمتاز بالاتســـــــــاع مما مكن المشـــــــــاهد من الوضـــــــــوح أفســـــــــح المجال 
 للوحات الوصفية المعبرة.للوصف فظهرت الرواية طافحة با

ويتشكل عبر رحلة البطل من قرية فمنظر صحراوي فقرية فمنظر صحراوي، 
ولا تكاد تختلف مميزات المكان بين المحطتين الأوليين من الرحلة بينما يتخذ المكان 
د المحيط بمركز إيداع النفا�ت والتنقل بين  شـــكلا أكثر انغلاقا ابتداء من دخول الســـّ

في المحطة الأخيرة، ويعتبر المكان في الرواية بصـــــــــورة عامة مشـــــــــابها غرف الســـــــــجن. 
للمكان في الرواية الســــابقة ففضــــلا عن كون مســــرح الأحداث هو البلد نفســــه فإن 
مميزات المكان في الحقب الأولى متشــــــــــــابهة في تصــــــــــــويرها من خلال الروايتين ويبدو 

ذلك أن المحطة الأخيرة في الاختلاف أســـــــــاســـــــــا في المحطتين الأخيرتين في الروايتين، 
الأسماء المتغيرة هي فترة ما بعد اســتقلال البلاد (أي الســتينيات وبداية الســبعينيات) 
في حين أن مدينة الر�ح تختزل هذه الحقبة لتمر إلى حقبة متخيلة في منتصف القرن 
 الواحد والعشـــــرين وفي الأولى تبدو ملامح المكان توحي بالتطور والانفتاح والنهضـــــة
 العمرانية وبالتالي بجو أكثر تفاؤلا، بينما توحي الأخيرة بالانغلاق والقنوط والدمار.

وكلتا الروايتين تتخذ من الريف أغلب مســـــــــــرحهما مما يعتبر تكييفا لهذا الفن 
مع الواقع المحلي رغم أن الرواية أصـــلا ولدت في المدينة ومنها اســـتقت مواضـــيعها في 

ية في بعض تجاربها اتجهت إلى الريف فاســــــــتقت منه مادتها البداية، لكن الرواية العرب
فرض واقع الريف والبداوة نفســـــــــــــــه على الرواية العربية  «أيضـــــــــــــــا يقول مبارك ربيع 
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الحــديثــة بحيــث بــدت أصـــــــــــــــالتهــا واضــــــــــــــحــة في النمــاذج الروائيــة التي تنــاولــت العــالم 
 .1الريفي"

هي غير معقــدة هــذه إذا هي بنيــة المكــان كمــا بــدت لنــا في مــدينــة الر�ح و 
كبنية الزمان فيها وذلك لأن المكان في الرواية الحديثة عموما لا يمثل مجالا للإبداع 
الفني فهو كما يقول غالب هلســـــــا ســـــــلبي مســـــــتســـــــلم خارج التجربة الفنية لا يتخذ 

 .2موضعا في جدلية العمل الروائي"
 

 المنظور الروائي-ت
 
 يولوجيالبعد الأيد -1-ت   
ذلك في مختلف عد الأيديولوجي طافيا على الســــــــــــــطح في الرواية و يكاد يكون الب  

"أبي الهامة" الشـــــــــــــخصـــــــــــــية التي تأخذ بعض ملامح  من خلال صـــــــــــــوت -أرجائها
دد أصــــــــــداء خطبه التي يلقيها للناس على قارعة ولم تزل تتر  -الفيلســــــــــوف ســــــــــقراط

، لخير والعدلالطريق في ذهن البطل حتى ركن إليها، واســــــــــــتأنف رحلة البحث عن ا
 عن مجتمع مثالي خال من الظلم والفساد.

ل ولكنه إن رحلة البطل الدائبة تهدف إلى وجود بشــــــر أفضــــــل في زمن افضــــــ
 هي عبارةنما يكتشـــف في كل مرة أن الشـــر متأصـــل في البشـــر وأن مســـيرة البشـــرية إ
 عصر. عن سلسلة من تجليات تأصل هذا الشر والتفنن في صنوفه عصرا بعد

                                      
 .47، ص:16مج 3ول العددمبارك ربيع مجلة فص -1
 .209غالب هلسا: الرواية العربية واقع وآفاق (تأليف مشترك)، ص: -2
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التي جعلت والد البطل يبيعه للقافلة مقابل قطع من فطبيعة الشــــــــر هذه هي 
الملح وهي التي جعلت أهل القافلة يربطونه بحبال إلى مؤخرة جمل من جمالهم وهي 
ياد... ويقتلون  التي جعلت الوثنين الأفارقة �نفون من دفن العبيد مع قبور الأســــــــــــــ

 الجارية شر قتلة لأ�ا لم تثبت عذريتها.
 �اية المحطة الأولى مياه أوداغوســــــت لتصــــــبح هذه والشــــــر هو الذي أغار في

المدينة الإفريقية المزدهرة أثرا بعد عين، وهو الذي دفع الأســــــــــــــياد إلى إفشــــــــــــــال ثورة 
 العبيد.

وفي المحطة الوسطى يبدو الشر أكثر استفحالا إذ يصدر من الغزاة الفرنسيين 
ئد أول بعثة فرنســــية فينكلون بشــــيوخ مدينة تجكجة على إثر مقتل الغازي كبلاني قا

 تغلغلت في التراب الموريتاني.
وفي المحطــــة الأخيرة يظهر الشــــــــــــــر في أوجــــه حيــــث تتحول البلاد إلى مخزن 
للنفا�ت الســـــامة بفعل أحد أبناء البلاد نفســـــها، والأدهى من ذلك هو اكتشـــــاف 
البطل أن هذا الشــخص الذي باع البلاد مقابل حفنة من العملة الصــعبة يعيش بها 

وبطـانتـه في بحبوحـة من الترف إنمـا هو أحـد أحفـاده من ابنـه الـذي ترك إحـدى هو 
كما في أســــــــــطورة   الجواري حاملا به في أوداغوســــــــــت مما يجعل البطل يموت بيد ابنه

 المعروفة.أوديب اليو�نية 
وعليه فإن الرواية تقدم رؤية إيديولوجية قاتمة لمستقبل البشرية تأخذ مستندها 

مي والقصــــص القرآني خاصــــة الذي يصــــور هلاك الأمم بســــبب من التاريخ الإســــلا
فســـــادها في الأرض وتفننها في أســـــباب الترف كما تأخذ مســـــتندها من الدراســـــات 
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التي تنذر باحتمال وقوع كوارث بيئية تنفي وجود البشر على هذا  المستقبلية العلمية
 الكوكب الأرضي بفعل ما وصل إليه التطور الصناعي التكنولوجي.

ك أن تخرق طبقــــة الأزون التي تحفظ توازن الطقس يزداد بفعــــل دخــــان ذلــــ
. فالإنســان إذا يبحث عن 1المصــانع، والنفا�ت النووية أصــبحت تضــيق بها المعمورة

حتفه بظلفه كما يقال فهو حين يعشـــــق أســـــباب الرفاه والمتعة في الحياة لا يفكر في 
لى فاله التي خلفت له هذا العواقب تماما كما حدث للبطل نفســـــه مع عشـــــيقته الأو 

 الوحش الذي أهلك العباد والبلاد، حتى أهلكه هو في �اية المطاف.
لخاص ببلد البطل هذه الرؤية المتشائمة للمستقبل تتركز أيضا حول المستقبل ا

عشرين إلا أن تستغل ومجتمعه حيث لا يجد لهذا البلد من مكانة في القرن الواحد وال
لدفن  -لقليلة نســــبيالأرضــــية المتســــعة ذات الكثافة الســــكانية االأمم المتحدة رقعته ا

أحد أبناء البلاد ممن  النفا�ت النووية، ولذلك فإ�ا تشــــــــــــرعِّ فعلها هذا بالتعامل مع
 ثمن. فقدوا الضمير الوطني ولم يعد يهمهم إلا الحصول على المال بأي

والخــاص كمــا  هــذه إذا هي الرؤيــة الإيــديولوجيــة للروايــة في مســــــــــــــتوييهــا العــام
الإشــــــكالي الذي ينتهي بحثه بالفشــــــل كما هو  هذا البطلتجلت من خلال مســــــيرة 

 2شأن الأبطال الإشكاليين في الروا�ت الحديثة
 
 
 

                                      
 .2000يوليو  12هكذا يصرح الكاتب نفسه حسب مقابلة معه بتاريخ  -1
 .10راجع الرواية السياسية م.م، ص: -2
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. 
 يالبعد النفس -2-ت   

ليها أسلوب المنلوج عيبدو البعد النفسي لصيقا بعالم الرواية طالما أ�ا يسيطر 
ق بالســلوك الداخلي أو الرواية فإن التصــوير المتعل وبما أن الراوي هو البطل في معظم

فعالاته هو الخارجي يصـــــدر من مشـــــارك في الحدث لذلك نجد البطل تارة يصـــــور ان
 الخاصة وتارة يعمد إلى تصوير ذلك بالنسبة للشخوص الآخرين.

تقبل، فهو فهو يبدو متوفرا على قوة حدس هائلة تمكنه من اســــتشــــراف المســــ
ولى يبيت ســــــــــــاهرا بل قدوم القافلة التي ســــــــــــتختطفه من قريته الأمثلا في آخر ليلة ق

لطبول مؤذنة ابســـــبب الهواجس التي تهاجمه من كل اتجاه... وعند ما يســـــمع دقات 
 .باقتراب القافلة تترامى إلى مسامعه وكأ�ا نواقيس خطر وشيك

وهو يصــور "النصــراني" الفرنســي الذي التحق بالقافلة قائلا "أشــد بياضــا من 
ل القافلة عيناه زرقاوان تنبئان عن فضــــــــــول شــــــــــديد... تدوران بســــــــــرعة تشــــــــــي رجا

هذا التصـــــــوير ينبئ بالمهمة الاســـــــتطلاعية التي يقوم بها الفرنســـــــي... كما  1بالحذر"
يصــــف ســــلوكه الخارجي قائلا أنه صــــاحب شــــهية خارقة كل ذلك يدعم الأهداف 

 الاستعمارية لهذا الشخص.
ــــــــــــــــــــــــــــ "الرؤية من االراوي إذا يبدو دقيقا في ملاح لخلف" يعرف ظاته يتمتع بـ

ثال ذلك رؤيته في مالماضـــــــي ويحدس المســـــــتقبل في يقظته ويراه رموزا معبرة في منامه 
لســـــــــماء، هذا المذنب أول ليلة من ليالي الرحلة مع القافلة لنفســـــــــه يطارد مذنبا في ا

 الرواية. يمكن أن يقرأ على أنه الخير الذي لا يوجد على الأرض حسب رؤية
                                      

 .19الرواية ص   -1
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لتي لا اهمومها  وهو كذلك يتغلغل في العوالم الداخلية للشــــــــــــخوص فيصــــــــــــور
يجري بخلــد  لمــاالخــارجي مــا يوحي بهــا أحيــا� مثــال ذلــك نقلــه يوجــد في ســــــــــــــلوكهــا 

ته الخائنة وقد تالوثان... هذا الشــخص الذي كان يفكر في زوجالشــخصــية الثانوية 
يضـــــا ) والبطل أ31-28امتد تيار تفكيره على مدى ثلاث صـــــفحات تقريبا من (

لا يمكن  عارف بالأصــــول العرقية للشــــخصــــيات "شــــيبارو كنقاري من ســــهل تنباور
 ».معرفة عمره الحقيقي مخلد في عمر الرجولة

لى خلفية هكذا إذا يبدو المســــــــــــــتوى النفســــــــــــــي في هذه الرواية التي تتكئ ع
كيل حرية لتشقوامها التخطي والغوص في مختلف بحار المعارف بحثا عن أصداف س
هي روايــة فيهــا فميكـــانيزمــات جــديــدة تــدفع بالعمليـــة الإبــداعيـــة إلى الإمــام فيهـــا، 
ســــتواها البنائي انســــيابية وتأخذ بعض ملامح روا�ت تيار الوعي كما تســــتفيد في م

إجراء من شــــكل شــــريط الكاســــيت وتقطيع الوصــــلات الموســــيقية داخل الشــــريط و 
فيد في المســــــــــــــتوى يط الحريري وتستالمونتاج لاختزال المســـــــــــــــافات المتباعدة على الخ

 الدينية. الدلالي من الخيال العلمي ونتائج الدراسات المستقبلية والرؤى
فيتحاور فيها التراث المحلي الموريتاني مع التراث الإســــــــــــــلامي عموما، والتراث 
البشري بشكل أعم. وهي فضلا عن ذلك كما يقول شوقي بزيع "ليست في فرادتها 

 .1ن اليائسة وصرخته المدوية في وجه الظلم والفساد"سوى ملحمة الإنسا
 
 
 

                                      
 .25شوقي بزيع مجلة آداب م.م، ص: 1
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 عبيريالمستوى الت -3-ت   

يتميز معجم الرواية بالثراء إذ أ�ا تتعالق على مستوى الواسطة اللغوية مع  ●
شـــــــتى الاتســـــــاق اللســـــــانية للمعارف الإنســـــــانية في اللغة العربية فللغة التراثية الدينية 

وية الفلســــــفية حضــــــورها أيضــــــا وللغة الترجمة الحديثة حضــــــورها الكبير وللحقول اللغ
ولغة الصحافة تواجد هما أيضا في الرواية وفضلا عن ذلك فإن للاستعمال اللهجي 
في اللهجة المحلية العربية حضـــــوره كذلك دون أن يظهر في شـــــكل �ب في الســـــياق 

ق الفصــــيح، مما يؤكد اختياره أصــــلا على أســــاس قدرته على الانســــجام داخل ســــيا
فهي  الفصـحى وهو أمر أتاحه قرب اللهجة المحلية الموريتانية من الفصـحى الأصـيلة.

إذا كما يقول د. عبد الحميد عقار عن الرواية المغاربية عموما تنتمي إلى نتاج متنوع 
 .1اللغات والمرجعيات الثقافية

ها وهكذا فإن المستوى التعبيري في الرواية يبتلع مختلف العقول اللغوية ليصوغ
في بوتقة الأســلوب العام لها وذلك من مميزات الرواية الحديثة حســب ما يذهب إليه 

وتعيد »  " مســــــــــــــتعدة لأن تلتهم أنواع المعارف جميعها... فهي ؛دراجد. فيصــــــــــــــل 
وبذلك تكشف »  صياغتها وتدرج في سطورها الأطروحات الفلسفية وتعيد تركيبها

 .2بير الكاتب نفسهعن ديمقراطية الزمن الذي صاغها على حد تع

                                      
 .1998 /4العدد  16ال بعنوان تحولات الرواية المغاربية المجلد عبد الحميد عقار: مق -1
، 1997: مقال بعنوان وضع الرواية العربية في حقل ثقافي غير روائي، مجلة فصول شتاء فيصل دراج -2

 .24، ص:3العدد 16مجلد 
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ولعل وصفها السابق بأ�ا ذات طابع غير منجز هو ما جعلها قابلة لاحتواء 
 العديد من الأنساق اللسانية وإعادة صياغتها، وتوظيفها دلاليا.

 
يلحق بالمستوى التعبيري في الرواية اختيار الأسماء الواردة في الأسماء ومدلولاتها:  ● 

ة نفسها وأسماء الشخصيات الأساسية وتزيد مدينة الر�ح الرواية ومنها عنوان الرواي
أسماء الأجزاء والفصول وسنعرض بصورة موجزة لهذه الأسماء التي لن تكون دلالتها 

 اعتباطية عادة.
العنوان: مدينة الر�ح: مضـــــاف ومضـــــاف إليه، صـــــيغة تفيد الالتصـــــاق والدوام  ● 

الــدلالــة المــألوفــة باديــة لأ�ــا مرتبطــة بإضـــــــــــــــافــة النكرة إلى معرفــة، المــدينــة تقــابلهــا في 
بالاستقرار وإلا انغلاق عكس البادية، لكن هذه المدينة تأخذ بعض صفات البادية 
وهي الر�ح العاصـــــفة مما يوحي بأن صـــــفتي الاســـــتقرار والانغلاق غير متوفرتين فيها 

 فهي إذا مدينة صحراوية في مهب الريح وبالتالي فإ�ا معرضة للزعازع...
اء الأجزاء والفصــــــــــــــول: تبدو أسماء الأجزاء والفصــــــــــــــول مأخوذة من قاموس أسم ●

الموســـــيقى المحلية (الفن الموســـــيقى الموريتاني) أو من المفردات المعبرة عن العالم العلوي 
المرتبطة في الأذهان بعالم ما وراء الطبيعة فالأجزاء تزاوج بين الحقلين: برج الســــوداء، 

فالبرجان الأول والثاني يحيلان على طريقين من طرق عزف برج البيضـاء برج التبانة: 
التيدنيت هما لطريق الكحلة التي تكون الأوتار فيها مشــــــدودة والطريق البيضــــــة التي 
ترتخي فيهــــا الأوتار قليلا، والأولى يوحي لحنهــــا بالقوة والغموض لــــذلــــك جــــاءت 

 الوثنية.مناسبة للجزء الذي يتحدث عن فترة الممالك السودانية وانتشار 
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والثانية توحي باللين والرخاء والبســـــــــاطة لذلك جاءت مناســـــــــبة للجزء الذي 
 تحدث عن فترة قيام الإمارات الحسا نية ومقاومة المستعمر.

أما الجزء الأخير فيحمل اسم برج التبانة وتقابله بالنسبة للطريقتين السابقتين 
وهذه الطريق يقال في طريق تســــــــــــمى في العرف الموســــــــــــيقي المحلي بطريق "لقنيدية" 

الأســطورة المحلية أن عازفها غول لنشــاز ألحا�ا وتســمى الطريق العاقر أيضــا فهي إذا 
ذات إيحاء أســـــطوري مكثف وإطلاق برج التبانة على هذا الجزء أيضـــــا يحمل بعض 
الإيحاءات الأسطورية لأن برج التبانة أصلا هو الطريق البيضاء التي تتوسط السماء 

 لي ويقال في الأساطير الشعبية المحلية أ�ا طريق البراق.في بعض الليا
وعليه فإن هذا الجزء في الرواية يمثل قمة استفحال الشر وفقدان الصواب مما 

 قد يدفع إلى التطلع نحو المجهول بحثا عن مخرج أ� كان
وتســــــــميه الأبراج هذه أيضــــــــا ترتبط بمطالع الحظ وقراءة المســــــــتقبل في ضــــــــوء 

 والشعوذة.مؤشرات الحدس 
ولئن كان الأمر كذلك بالنســــبة للأجزاء فإن الفصــــول بأسمائها كلها مأخوذة 
من الألحان الداخلية في الطرق المذكورة ولكن إيحاءاتها بالنســــــبة للمضــــــمون الدلالي 

الذي »  أكويدير «للفصــــــول تتراوح بين الدلالة اللغوية للتســــــمية ذاتها أصــــــلا مثل 
الرواية وبين دلالة اللحن نفسه في سياق الألحان كأن  يطلق على القبر قبر البطل في

يكون حماســـيا أو يوحي بالحزن أو الحنين فيطلق على الفصـــل باعتبار أن ذلك الجو 
 النفسي هو المسيطر فيه.

 
 أسماء الشخصيات: ●
المنفردة  لق هذا الاســــم على الكدية الصــــغيرة) البطل: في اللهجة المحلية يطقارَ ( -  

م الزمن أو "تل شـــاهد على زمن مضـــى" كما ورد في الرواية، فالتســـمية الصـــامدة أما
إذا توحي بالعمر الطويل الذي عاشـــــــــــــــه البطل كما أنه في الحقبة الأولى من عمره 
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الغريب اعتبر بمثابة حفرية شــاهدة على زمن ماض وذلك من طرف الباحث الأثري 
 .)كوستباستر(الفرنسي 

ســوف �خذ بعض ملامح بير مما يوحي بأنه فيل(أبو الهامة): صــاحب الرأس الك - 
 بل.سقراط في شكله ووظيفته في الرواية كما تمت الإشارة إليه من ق

(الخضير): اسم محور من اسم الفتى الصالح الذي صحب النبي موسى في رحلة  - 
 .1البحث عن الرشاد كما جاء في سورة الكهف

ة في تاريخ الموســيقى الأســطوري (فالة): اســم نســائي محلي يحمل بعض الإيحاءات - 
 ا الأنثوية البحتة.المحلية وهي في الرواية ترمز للأنثى المستغلة المغوية بطاقاته

 Soleilو Libye(سوليما): جرم سماوي يمتلك طاقة التشكل اسمها مركب من كلمات  - 
نفســـــه وهي طيف في صـــــورة  2اســـــم نقطة فلكية في المريخ والشـــــمس والمريخ أي Marsو
أة دورها في الرواية هو إرخاء قبضــــــــــة التأزم الأخير وهي كذلك صــــــــــورة من الخضــــــــــير امر 

 ولكنها أقل منه أهمية كما مر.
*** 

إن مقاربتنا لهذين النصـــــــــــين الروائيين جعلتنا نســـــــــــتطيع القول إن الرواية على 
قد أصـــــــبحت من الوســـــــائل الإبداعية التي لا جدال في  ،المســـــــتوى البنيوي والدلالي

انتها في جنس القول الأدبي في موريتانيا، ولعل كثرة الكتابات عن مدينة تبوئها مك
بعد أن شـــــــــهد النقد الروائي انحســـــــــارا منذ أ�م صـــــــــدور رواية القبر المجهول -الر�ح 

                                      
. 1980بيروت كر تفسير العلامة أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزا� القرآن الكريم) ط. دار الف -1

 .393ص  3 ج
 .هذا التحليل لاسم سوليما مأخوذ عن الكاتب موسى ولد ابن خلال المقابلة المذكورة سابقا -2

تعليق محمد عبد الحي: (أتذكر أنها أني كنت حاضرا عندما أخذت الباحثة هذا التفسير عن الكاتب، وتحدث فعلا  
ا فلـكيا بهذا الاسم، ومن هنا ربما جاء الخطأ المطبعي: تكرار اسم المريخ، ولعل التفسير  لآ أعرف كوكب  اللفظ، لكنيبهذا   Libyeعن مصطلح  

 .)So Lu Ma: القمر    Luneالأبعد عن اللبس هو  
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نة  أكبر دليل على احتفاء القارئ الموريتاني  -1984لأحمد ولد عبد القادر ســــــــــــــ
 والعربي عموما لهذا المولود الروائي.

يضـــــيق المقام  ت بعد مدينة الر�ح عدة روا�ت بالعربية والفرنســـــيةوقد صـــــدر 
 عن ذكرها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةـــــالخاتم
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 ،هكذا تصــل ســفينة العمل إلى مرســاها بعد رحلة ســياحية لم تخل من إجهاد
حاولنا خلالها التعرف على ألوان من النثر الأدبي القصـصـي في القطر الموريتاني بدءا 

وانتهاء ا بالرواية وكانت رحلة العبور من الضــــــــــــــفة اليمنى إلى اليســــــــــــــرى قد بالمقامة 
تطلبت اسـتحضـار آليات معرفية ومنهجية عديدة قد لا تكون كلها توفرت لاسـيما 
أن خط العبور غير معبد هنا من طرف الباحثين في الأدب المحلي فأغلب ما اطلعنا 

د ضــمن دراســات عن الشــعر أو عليه من دراســات في النثر لا تعدو جزءا ضــئيلا ور 
بحوث تتناول عملا نثر� مخصوصا في إطار أحد الأجناس النثرية كما أننا نقر بوجود 
بعض النقص في هذا العمل وقد دفعنا إلى ذلك ضـــــــرورة الاختصـــــــار نظرا لاتســـــــاع 
مجــال البحــث (من المقــامــة إلى الروايــة) وحصــــــــــــــره الكمي المفروض من طرف الهيئــة 

لجزء الخاص بالرواية اضــــــــــــــطرر� إلى تقليص الشــــــــــــــواهد من النص الأكاديمية ففي ا
 .روس وعدم التوسع في وحدات المنهجالمد

كذلك فإن وضــــع الأطر التاريخية للنصــــوص قد وقع فيه نوع من الاختصــــار 
مثل خروج على سنن الباحثين المحليين خاصة ولعل مما يشفع لنا في هذا المجال كون 

 شبه بالمقدمة الطللية للقصيدة التقليدية.تلك السنن لتكرارها أصبحت أ
وعليــه فــإننــا قــد حــاولنــا التركيز على معــالجــة النصــــــــــــــوص وإمــاطــة اللثــام عن 

الأجناس آليات مناســـبة تراعي خصـــوصـــية كل جنس من خفا�ها انطلاقا من أخذ 
 .المدروسة
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فعلى مدى الفصــول الثلاثة التي تشــكل صــلب العمل عالجنا عشــرة نصــوص 
وفى هذين النمطين تبنى البحث منهج معالجة  ، المقامة واثنان في القفمنها أٍربعة في

البنية أولا ثم الدلالة ثانيا، وفي البنية تلمســــــــــــــنا وجوه الســــــــــــــرد وحضــــــــــــــور الفنيات 
وفى الدلالة تناولنا مميزات الأســـــلوب بينما حاولنا تطبيق المنهج البنائي  ،القصـــــصـــــية

التجديد خاصة منها القصة القصيرة  الحديث على النصوص القصصية التي تميل إلى
 والرواية.

وقد رأينا أن النصــوص الأدبية الأولى الأكثر تراثية لا تخلو من تماش قصــصــي 
ولكن استغلاله يبقى مختلفا من مرحلة إلى مرحلة ومتفاوت القيمة بالقياس إلى الفن 

بغي القصصي الحديث وأغلبه لا يستجيب لفتيات هذا القص لذلك فإن معالجته ين
أن تنطلق من واقعــه كنص تراثي ينتمي إلى بنيــة ثقــافيــة مغــايرة للبنيــة الثقــافيــة التي 

 أنتجت فيه القصة في العصر الحديث وتعتبر أهم مميزات هذا النمط القديم هي:
 .الاهتمام بالزخرفة البلاغية

 .تقليد النصوص التراثية
عـــالجـــات الســـــــــــــــــاخر في المالبحـــث عن الطرافـــة عن طريق الفكـــاهـــة والنقـــد 

 .الاجتماعية
وتشــــترك النصــــوص المدروســــة كلها في كو�ا راســــخة القدم في تصــــوير الواقع 

 ،المحلي الموريتاني فهي بنت شــــــــــــــرعية لهذا الواقع بكل مكو�ته الثقافية والاجتماعية
وإن بدت النصــــــــوص الأخيرة أعمق في معالجتها نظرا للمرحلة التاريخية والزاد المعرفي 

ابها وفيها تخفت النغمة الهزلية التي كانت مســــــــــــــيطرة في المقامة المتنوع لدى أصــــــــــــــح
 والقف.
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) لهذه النصــــــــــــــوص فإننا نعتبر لنا من حق في أن نقوم (نعطي قيمةوإذا كان 
أنضـج نص في فصـل المقامة هو المقامة السـليمانية، ويمثل القفان جنسـا ذا طرافة في 

إلى جنس عالجة والانتماء طريقة التناول والأســـــــــلوب ولكن حظهما من العمق في الم
وتعتبر قصـــة الهوية في الفصـــل الثاني إضـــافة إلى ر�دتها التاريخية  ،القص يبقى �قصـــا

في فن القصــة القصــيرة على المســتوى المحلي تجربة تســتجيب لأســاســيات فن القصــة 
 القصيرة وإن لم يكن لها من صلابة العود الشيء الكثير.

لياتها تمثل مشــــــــــــــروعا أدبيا كبيرا، وقد ورد أما الرواية فهي بحكم حجمها وآ
العملان المدروســــان فيها على قدر من النضــــج يمكننا من القول بأن هذا الجنس قد 

 بدأ �خذ جزءا كبيرا في الخارطة الأدبية الموريتانية رغم قلة الأعمال المنشورة.
عليها  فالرواية الأولى تاريخية اجتماعية جارية على الســــــــــــــنن الروائية المتعارف

وقد ولدت من رحم الشــــــــــعر كما يصــــــــــرح بذلك كاتبها الذي هو شــــــــــاعر بالدرجة 
الأولى، حيث يذكر أنه كان ينوي كتابة ملحمة شـــــعرية عن تاريخ المجتمع الموريتاني، 
فعدل عن ذلك المشروع نظرا لما لاحظ من رواج جنس الرواية حديثا وابتعاد الذائقة 

 الأدبية عن جنس الملحمة.
ايــــة الثــــانيــــة فهي روايــــة حــــديثــــة تمثــــل خروجــــا وتجــــاوزا للنمط الأول أمــــا الرو 

واســـــتحضـــــارا لآليات متعددة المشـــــارب رغبة في إحداث منهج جديد وإطار مبتدع 
في معالجة الإشـــــــــــــكاليات الأكثر عمقا وإثارة في حياة الإنســـــــــــــان الموريتاني والكائن 

في معالجتها، وتحاور  البشــــري عموما فهي رواية فلســــفية تتوفر على التكثيف الرمزي
 على مستوى الأسلوب كثيرا من النصوص التراثية والمعارف.
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هكذا إذا، تم اختيار أول رواية موريتانية تنشــــــــــر وهي "الأسماء المتغيرة" وآخر 
معرفة الخط العام لمســــــــــــــيرة هذا  ةلمحاول الر�ح"رواية موريتانية تصــــــــــــــدر وهي "مدينة 

إليه هو أن خط الإبداع الروائي يســير في  الجنس فكانت النتيجة حســب ما توصــلنا
تصـــــاعد مطرد رغم قلة التجارب من حيث العدد في هذا المجال وهنا تجدر الإشـــــارة 
إلى أن النثر بصــــــورة عامة ســــــواء النثر القصــــــصــــــي (الفصــــــيح أو الشــــــعبي) أو غيره، 
كالمراســـــــلات والفتاوى والمكاتبات مازال بحاجة إلى غربلة جادة من طرف الباحثين 

لمتوفرين على آليات أكثر نضـــجا، كما أن المبدعين في مجال  القصـــة والرواية بحاجة ا
إلى أن يخصــصــوا من وقتهم أكثر لترســيخ قدم هذا الجنس الأدبي الحديث في أرضــية 
قطرهم، لاســــيما أنه مســــتهلك في الســــاحة المحلية لما له من التصــــاق بالواقع في ظل 

 التحولات الاجتماعية الحديثة.
 

لضــــعف وســــائل النشــــر في البلاد دوره في صــــد المثقفين عن الإبداع في  ولعل
هذا المجال لأن هذا الجنس لا يولد إلا حينما ينشــــــــر عكس الشــــــــعر الذي يلقى في 

 المناسبات ويسهل تداوله إنشاء وحفظا.
 

فهناك كثير من التجارب الروائية التي مازالت حبيســـــــــــة في الميدان وراء أبواب 
أن تتوفر الظروف لنشــــــــــــرها فعســــــــــــى أن ترى النور وتســــــــــــتمر قافلة الدواليب تنتظر 

الإبداع بما يضمن تكامل الحلقات الإبداعية في إطار الأدب العربي الذي أخذ يتبوأ 
مكانة متميزة في الأدب العالمي وعســــــــــــــى أن يهتم النقاد العرب بالآثار الموجودة في 
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تلاقح التيارات الإبداعية  كل قطر فيقوموا بدراســــــــــــات موازنة عربية عربية تمكن من
 في هذه الأقطار.

 
 

وأملنا في أن تكون هده الدراســــــة المتواضــــــعة تمثل إســــــهاما في الكشــــــف عن 
بعض التجــارب الإبــداعيــة التي هي غير معروفــة لــدى أكثر القراء العرب وهي ذات 

كل فرد   أصــــالة في الانتماء إلى الثقافة العربية وإلى الواقع العربي بمميزاته التي يعيشــــها
عربي في أي قطر من الأقطار، فالهم واحد والإشــــــــــكاليات الأكثر إلحاحا مشــــــــــتركة 
والآليات الإبداعية لا تختلف إلا بقدر ما تتباعد المشـــــــارب وهو اختلاف يكســـــــب 
ثراء وغنى أ كثر مما يكســـــــــب تنافرا وتباعدا، إنه يحقق تكاملا للتجارب هنا وهناك، 

المتنوعة في العصــر الحديث يجعل الأمر أكثر  ولاشــك أن اســتغلال وســائل الاتصــال
 سهولة.
 

 والله الموفق.
 

 
 
 

 
 





 الفهــارس
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 فهرست الآ�ت القرآنية والأحاديث النبوية والمأثورات
 

 الآ�ت القرآنية:           -1
 الصفحة السورة الرقم            نص الآية م
ت قال الذين وإذا تتلى عليهم آ�تنا بينا 1

 الفريقين خير مقاما أي كفروا للذين آمنوا
 وأحسن ند�

 16 مريم 73

نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمِاَ  2
ذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ  نَا إلِيَْكَ هَٰ أَوْحَيـْ

 قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ 

 11 يوسف 3

 56 المعارج 25و24 لسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفيِ أمَْوَالهِمِْ حَقٌّ لِ  3
 38 الواقعة 23و22 وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون 4
 11 القصص 11 وقالت لأخته قصيه 5

 
 
 
 

 الحديث الشريف:          -2
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 الصفحة المصدر          نص الحديث م
 1/454الجامع الصغير للسيوطي أيما إهاب دبغ فقد طهر 

 دار الفكر د ت
37 

 المأثورات:       -3
 الصفحة المصدر نص  م
� سارية الجبل/ كلام  1

لعمر بن الخطاب رضي 
 الله عنه

ابن كثير / البداية والنهاية/ط دار 
 1978الفكر بيروت

45 

 
 
 الأمثال السائرة:           -4

 الصفحة المصدر المثل م
إن كنت ريحا فقد لاقيت  1

 إعصارا
ني القاهرة معجم الأمثال للميدا

1955 
47 

معجم الأمثال للميداني القاهرة  بلغ السيل الزبى 2
1955 

47 

معجم الأمثال للميداني القاهرة  ضغث على إبالة 3
1955 

36 
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 الأبيات الشعرية:         
 الصفحة الشاعر البيت م
في قبة ضربت على ابن =إن السماحة والمروءة والندا 1

 الحشرج
ز�د 

 الأعجم
37 

وأندية ينتابها القول  = وفيهم مقامات حسان وجوههم 2
 والفعل

زهيربن 
أبي 

 سلمى

16 

لبيد بن  جن لدى باب الحصير قيام=ومقامة غلب الرقاب كأ�م 3
 ربيعة

17 
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 ثبت المصادر والمراجع
 

 المصادر (النصوص المدروسة)
 

 دار الباحث بيروت 1981غيرة أحمد ولد عبد القادر (الأسماء المت −
 (قف الحانوت) مخطوط.عبد الحي ولد التاب  −
عبــد الحي بن التــاب (المقــامـة الفخريـة) (منشــــــــــــــورة ضــــــــــــــمن فن المقــامـة في    −

الأدب الموريتاني لمؤلفته مريم بنت المنير/ المدرســــــــــة العليا لتكوين الأســــــــــاتذة 
 .1983بنواكشوط 

 مخطوط )السليمانية د ذي الخلال (المقامةعبد الله العتيق ول −
 مخطوط )د ذي الخلال (المقامة السليمانيةعبد الله العتيق ول −
محمد فال بن عبد الرحمن: قصــــة الهوية (منشــــورة ضــــمن كتاب الوســــيط في  −

الأدب الموريتـاني (موســــــــــــــى ولـد أبنو/محمـد ولـد عبـد الحي وآخرون المطبعـة 
 ).نواكشوط 1997الوطنية 
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 أفلا ينظرون إلى الإبــل كيف خلقــتمحمــد فــال بن عبــد اللطيف: مقــالــة  −
(منشـــورة ضـــمن كتاب الوســـيط في الأدب الموريتاني (موســـى ولد أبنو/محمد 

 ).نواكشوط 1997ولد عبد الحي وآخرون المطبعة الوطنية 
المختار ولد حامد (حياة موريتانيا) الجزء الثقافي /ط/ دار الآداب/ بيروت  −

1996. 
: (منشورة ضمن (كتاب الأعداد) لمؤلفه المختار ولد حامد: المقامة العبيدية −

 أحمد ولد حبيب مطبوع (سانت لويس) (د ت)).
 مج: قف المسؤول /مجهول المؤلف/ مخطوط. −
 .1996موسى ولد أبنو، مدينة الر�ح، دار الآداب بيروت  −

 المراجع: كتب قديمة:
 1991الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة بيروت  :ابن بسام -1
ان وأنبـــاء أبنـــاء الزمــان، تحقيق محيي الــدين عبـــد ابن خلكـــان وفيـــات الأعيـــ -2

 .1948الحميد مصر 
 .1925بيروت، ابن قتيبة (محمد بن مسلم) عيون الأخبار، -3
 .1978دار الفكر، بيروت، ،ابن كثير، البداية والنهاية -4
 .1970 ابن منظور (محمد بن مكرم)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، -5
 ت (د.ت)الأعلم الشنتمري ديوان زهير بيرو  -6
شــــــــــــــرح محي الــــــدين عبــــــد الحميــــــد  ،بــــــديع الزمــــــان الهمــــــذاني المقــــــامــــــات -7

 .1962،القاهرة
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البرتلي (محمد عبد الله بن أبي بكر) فتح الشــــــــــــــكور في معرفة أعيان علماء  -8
 ،تحقيق محمد إبراهيم الكتاني محمد صبحي، دار الغرب الإسلامي التكرور،

 .1981بيروت
في مجالس أهل العصـــــــر، تحقيق وشـــــــرح الثعالبي (أبو منصـــــــور)، تحفة الدهر  -9

 .4ج 1983دار الكتب العلمية بيروت  ،محمد معبد قميحة
 .1971دار المعارف القاهرة  ،البخلاء ،الحافظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) -10
بيروت  ،الحريري (أبو محمــد القــاســــــــــــــم بن علي) المقــامــات، دار صــــــــــــــــادر -11

1965. 
 .1981بيروت  ،دار الفكر ،المختصر ،خليل بن إسحاق -12
 السيوطي، الجامع الصغير ط دار الفكر (د.ت) -13
الســــــــــــيوطي شــــــــــــرح مقامات جلال الدين الســــــــــــيوطي تحقيق محمود الدريبي  -14

 .1989مؤسسة الرسالة 
 بيروت دار الفكر، القـــــــاموس المحيط، الفيروزابادي (محمـــــــد بن يعقوب) -15

1983. 
  1997القاهرة،  ،القرشي، الجمهرة -16
والأدب العجائبي، مجلة فصـــــــــــــول  المجلســـــــــــــيات والمقامات ،كمال أبو ديب -17

 .1996، شتاء 4العدد
 .1996لبيد بن ربيعة، الديوان، الدار العربية للكتاب، بيروت، -18
تحقيق محيي الدين  ،الميداني (أحمد بن إبراهيم النيســـــــــــــــابوري) مجمع الأمثال -19

 .1955عبد الحميد القاهرة 
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د عالي المدرسة تحقيق الداه ولد محم ،كرامات أولياء تاشمشه  ،والد ولد خالنا -20
 .1982 العليا للأساتذة

 مكتب الباب الحلبي (د.ت). ،�قوت الحموي معجم الأدباء -21
 

 المراجع: دراسات حديثة:
إحســـان عباس، تاريخ الأدب الأندلســـي في عصـــر الطوائف والمرابطين، دار  -1

 .1981بيروت، ،الثقافة
مساهمة  أحمد بن الحسن، الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري، -2

 .1995جمعية الدعوة الإسلامية العالمية طرابلس،  ،في وصف الأساليب
تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي دار العلم للملايين  ،أنيس القدسي -3

 .1982بيروت 
 .1982 بيروت ،ترجمة جمال تحيد ميخائيل)باختين ( -4
لنشــــــــــــــر الشــــــــــــــركة الوطنية ل ،ترجمة مرزاق مقطاش ،الرواية ،جورج لوكا تش -5

 ).ت.دوالتوزيع الجزائر. (
 .1967 بيروت ،مكتبة الحياة ،تاريخ أدب اللغة العربية ،جرجي زيدان -6
الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، الدار التونسية للنشر  ،حمادي صمود -7

 .1988سلسلة علامات،
 .1987تونس  ،بلاد شنقيط المنارة والرباط ،الخليل النحوي -8
 .1975 دار الجيل بيروت ،لعربي في القرن الرابعالنثر ا ،زكي مبارك -9
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دار الكتاب القاهرة  ،تطور فن القص القصيرة في مصر ،سماح السيد حامد -10
1968. 

 .3،1997الرواية، مجلة الآداب البيروتية ج ،شوقي بزيع -11
 .1971شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي دار المعارف مصر  -12
القاهرة  ،ار النشــــــــــر للجامعات المصــــــــــريةطه وادي، الرواية الســــــــــياســــــــــية، د -13

1996. 
  les Séances; Edit. Sindbad1983 p.98 عبد الفتاح اكليطو: -14

دراســــــات القصــــــة الجزائرية الحديثة ديوان  ،عبد الحميد بوريو، منطق الســــــرد -15
 .1999الجزائر  ،المطبوعات الجامعية

عـــدد أبريـــل  عبـــد الله أبوهيف، أزمـــة التراث في الروايـــة العربيـــة عـــالم الفكر -16
1996. 

حوليات المعهد الموريتاني  ،مقال عن مقامات ابن حامد ،عبد الله بن ببكر -17
 .1989، سنة 4للبحث العلمي، العدد

فن المقامة في الأدب العربي، الشــــــــــــركة الوطنية للنشــــــــــــر  ،عبد الملك مرتاض -18
 .1980والتوزيع الجزائر

 .1971الجزائر  ية،ديوان المطبوعات الجامع ،، القصة والروايةنعزيزة مريد -19
غالب هلسا ومحمد برادة وآخرون، الرواية العربية واقع وآفاق. دار ابن رشد  -20

 .1981 للطباعة والنشر
، وضـــــع الرواية العربية في حقل ثقافي غير روائي، مجلة فصـــــول، فيصـــــل دراج -21

 1997شتاء  3عدد 
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المجلســـــــــــــيات والمقامات والأدب العجائبي، مجلة فصـــــــــــــول  ،كمال أبو ديب -22
 .1996، شتاء 4دالعد

المركزيـة الروائيـة والمركزيـة الثقـافيـة، مجلـة فصــــــــــــــول  :مبـارك ربيع، مقـال بعنوان -23
 .1997شتاء  3العدد

(في القبر المجهول أو  محمد الأمين بن مولاي إبراهيم، بنية الخطاب ودلالتها -24
الأصول) لأحمد ولد عبد القادر مساهمة في الكشف عن خصوصية السرد 

 .2000القاهرة ،بة الأكاديميةالمكت ،الموريتاني
 .1981محمد بن سعيد الشويعر، الحصري وكتابه زهر الآداب، تونس  -25
محمد رجب النجار حكا�ت الشـــــطار والعيارين في التراث العربي ســـــلســـــلة  -26

 الكويت. 1981سبتمبر 45عالم المعرفة العدد
حوليات كلية الآداب التونســــــية  ،محمود طر شــــــونه، فن المقامة في الأندلس -27

 .1988سنة  28العدد
المطبعـــــة الوطنيـــــة  ،فتـــــاوى الشــــــــــــــيـــــاطين ،محمـــــد فـــــال ولـــــد عبـــــد اللطيف -28

 .1994انواكشوط
 الفيش بين كسكس والعيش، مرقون. ،محمد فال ولد عبد اللطيف -29
العــدد  ،اللزوميــات، مجلــة حوليــات التونســــــــــــــيــة ،محمــد الهــادي الطرابلســــــــــــــي -30

 .1988سنة 28
في موريتانيا، بحث دبلوم  محمد محمود بن ســـــــــــــيد المختار، أدب الشـــــــــــــا�ت -31
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